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   ملخص البحث

ســعت الدراســة إلــى تحليــل الممارســات الصحفيــة لــدى الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة، فــي تونــس بعــد ثــورة ينايــر/
 كانــون الثانــي 2011، حيــث أصبــح وجــود الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة ملموسًــا فــي وســائل الإعــام المختلفــة،
 ورقيــة وإلكترونيــة وســمعية بصريــة. كمــا حاولــت فهــم دوافــع هــذه الممارســات الصحفيــة، وطبيعتهــا واســتراتيجياتها،

 وبحثــت فــرص وســبل تطويرهــا.
 ولإنجــاز ذلــك، اســتقصت الدراســة تجــارب عــدد مــن الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة، مــن اختصاصــات ومســتويات
 مختلفــة، ورصــدت ممارســتهم للصحافــة عبــر منابــر ووضعيــات مختلفــة، واســتعملت فــي ذلــك منهــج دراســة الحالــة،
 معتمــدة علــى تقنيــات المقابلــة الموجهــة مــع عينــة قصديــة، للوقــوف علــى أهم خصائــص تجربتهــم والخروج باســتنتاجات

تحيــط بأبعــاد الظاهــرة وتحــاول فهمهــا وتفســيرها.
 وخلصــت الدراســة إلــى أن الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة، علــى اختــاف تجاربهــم، يتشــاركون فــي نقــاط عديــدة فــي
ــل ــى تناولهــا بالتحلي ــة والمســتجدة إل ــا الراهن ــة التفاعــل مــع القضاي ــة؛ إذ يدفعهــم شــعورهم بإلزامي  ممارســتهم للصحاف
 والاســتقصاء، وخاصــة مشــاركتهم فــي النقــاش العــام عبــر الإنتــاج الصحفــي، وهو أمــر لا تمكنهم منــه الكتابــة الأكاديمية.
 وينتهجــون فــي ذلــك اســتراتيجية تقــوم علــى البحــث والتحليــل اســتنادًا إلــى نظريــات وقوالــب أكاديميــة، والبحــث فــي
 المراجــع والمصــادر، وصــولً إلــى منتــج صحفــي يــوازن بيــن البحــث العلمــي الأكاديمــي والكتابــة الصحفيــة وقواعدهــا.

كمــا خلصــت الدراســة إلــى وجــود علاقــة وطيــدة بيــن العلــوم الاجتماعيــة والصحافــة يجــب العمــل علــى تطويرهــا.

كلمات مفتاحية:
 الممارسات الصحفية، الباحثون في العلوم الاجتماعية، الصحافة، الشأن العام، الرأي العام.
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حريــة  يضمــن  الــذي  والنشــر،  والطباعــة  الصحافــة 
ــذي  ــتور 2014، ال ــرار دس ــل إق ــا، قب مه ــة وينظِّ الصحاف
ينــص فــي الفصــل 31 مــن بابــه الثانــي علــى أن “حريــة 
ــة. لا  ــر والإعــام والنشــر مضمون ــرأي والفكــر والتعبي ال
يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة علــى هــذه الحريــات”. وفــي 
الفصــل 33 مــن نفــس البــاب، ينــص علــى أن “الحريــات 
الأكاديميــة وحريــة البحــث العلمــي مضمونــة. وتوفــر 
العلمــي  البحــث  لتطويــر  اللازمــة  الإمكانيــات  الدولــة 
ــح  ــريعات، أصب ــتوى التش ــى مس ــي”. إذًا، عل والتكنولوج
يتمتعــان  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  والباحــث  الصحفــي 

ــر. ــة والنش ــر والكتاب ــة التعبي بحري

ثانيًــا: أســهم منــاخُ الحريــة مــا بعــد ثــورة 2011 فــي 
ــوات  ــغ عــدد القن ــث بل ــاع عــدد وســائل الإعــام، حي ارتف
التلفزيونيــة إلــى 11 قنــاة عــام 2022 )3 قنــوات عموميــة 
و8 قنــوات خاصــة(، بينمــا لــم يكــن العــدد يتجــاوز 4 
ــة  ــغ عــدد المحطــات الإذاعي ــا بل ــورة. كم ــل الث ــوات قب قن
ــة  ــة عمومي ــات إذاعي ــا 10 محط ــورة، )منه ــد الث 52 بع
حســب  جمعيتــان(،  ومحطتــان  خاصــة،  محطــة  و20 
الهيئــة العليــا للإعــام الســمعي البصــري، وحوالــي 267 
ــائل  ــى وس ــة إل ــذا إضاف ــة. ه ــة وإلكتروني ــة ومجل صحيف
ــي  ــدث ف ــا يح ــم بم ــت تهت ــي أصبح ــة الت ــام الأجنبي الإع

ــاد. ــي الب ــب ف ــا مكات ــس، وفتحــت له تون

ــى  ــي عــدد وســائل الإعــام إل ــاع ف ــد أدى هــذا الارتف  وق
تطوريــن جوهرييــن؛ الأول زيــادة التنافــس بيــن هــذه 
ــم  ــى تقدي ــعى إل ــدة تس ــارت كل واح ــث ص ــائل، حي الوس
مــادة إعلاميــة أكثــر ثــراء للمتلقــي، وســتكون المــادة التــي 
ــدة  ــدى أعم ــة إح ــوم الاجتماعي ــي العل ــون ف ــا الباحث يقدِّمه
ــى  هــذا التنافــس؛ إذ تتســابق وســائل الإعــام للوصــول إل
الباحثيــن والظفــر بكتاباتهــم ومداخلاتهــم. ومــن جانــب 
آخــر، بــرز تنــوع الوســائط الإعلاميــة أمــام الباحثيــن فــي 
ــر  ــام ونش ــاش الع ــي النق ــاهمة ف ــة للمس ــوم الاجتماعي العل
كتاباتهــم والحديــث فــي وســائل الإعــام الســمعية البصرية.  
ثالثًــا: كانــت ثــورة 2011 ظاهــرة مركبــة ومعقــدة؛ يتداخل 
ــخ.  فيهــا السياســي والاجتماعــي والثقافــي والتاريخــي.. إل

تطــور حجــم مســاهمات الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة 
فــي وســائل الإعــام بشــكل ملحــوظ خــال العقــد المنصــرم 
فــي تونــس. ولا تُعــد هــذه الظاهــرة جديــدة؛ إذ لطالما لجأت 
ــة  ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف ــام إلــى الباحثي ــائل الإع وس
لاســتطلاع آرائهــم العلميــة بشــأن الظواهــر التــي يشــتغلون 
ــورة  ــل ث ــى هــذه المســاهمات، قب ــا. وكان يطغــى عل عليه
يناير/كانــون الثانــي 2011، البعــد السياســي فــي ظــل 
مشــهد إعلامــي تحكمــه قبضــة نظــام الرئيــس الأســبق زيــن 
العابديــن بــن علــي )1987w-2011( فــي مجملــه، عــدا 
ــاران  ــاك خي ــد أحــزاب المعارضــة. وكان هن بعــض جرائ
ــن  ــة الراغبي ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف ــام الباحثي ــان أم اثن
ــام  ــن للنظ ــوا موالي ــا أن يكون ــة، إم ــة الصحاف ــي ممارس ف
ويحاولــوا تبييضــه مــن خــال خطــاب شــبه علمــي، ويكون 
هــذا الحضــور مــن نصيــب الباحثيــن المواليــن لــه أو 
آخريــن لا يملكــون موقفًــا معارضًــا لــه، وإمــا الانتمــاء إلــى 
ــي جرائدهــا،  ــالات ف ــة مق أحــد أحــزاب المعارضــة وكتاب
ولئــن كان مــا يكتبونــه يحتــوي علــى قــراءة وتحليــل علمــي 
للواقــع، فهــو يبقــى سياســيًّا بامتيــاز، علــى اعتبــار أن 
المحمــل هــو محمــل سياســي يعبِّــر عــن مواقــف سياســية 

ــا.  ــا صرفً ــا، وليــس إعلاميًّ أساسً

هــذا عــاوة علــى الضغــوط التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا 
ــف  ــي صح ــرت ف ــى وإن نش ــه، حت ــبب مقالت ــث بس الباح
ــاهمات  ــب المس ــى تجن ــم إل ــا يدفعه ــة، م ــات أجنبي ومدون
الصحفيــة فــي وســائل الإعــام أو أحيانــا ممارســة الرقابــة 
الذاتيــة علــى نصوصهــم. ونتحــدث هنــا عــن حقليــن همــا: 
الحقــل الإعلامــي، وحقــل البحــث العلمــي الأكاديمــي، 
وتحديــدًا فــي العلــوم الاجتماعيــة، اللذيــن كانــا تحــت وطــأة 
القمــع والرقابــة المســتمرة، مــا يجعــل هامــش التحــرك 
الحــر، داخلهمــا وفــي المنطقــة المشــتركة بينهمــا، ضئيــاً 

جــدًّا.

وأساسًــا  كليًّــا،  المشــهد   2011 ينايــر  ثــورة  غيَّــرت 
ــن  ــع م ــال واس ــق مج ــة: أولً خل ــب مهم ــة جوان ــي ثلاث ف
ــم  ــك بتنظي ــق ذل ــر، وانطل ــة التعبي ــة، وخاصــة حري الحري
حريــة الإعــام مــع إصــدار المرســوم 115 لســنة 2011، 
ــة  ــق بحري ــي 2011، والمتعل ــرين الثان ــي 2 نوفمبر/تش ف

المقدمة
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المركبــة  الاجتماعيــة  الظواهــر  مــن  العديــد  وأثــارت 
وكتابــة  والانتخابــات،  الاجتماعيــة،  )التحــركات 
لــم تكــن  التــي  الدســتور…(، عــاوة علــى الظواهــر 
ــرة  ــر، الهج ــي )الفق ــن عل ــام ب ــرة نظ ــال فت ــوفة خ مكش
غيــر النظاميــة، التفــاوت بيــن الجهــات…(. وشــكَّلت هــذه 
الظواهــر مــادة إعلاميــة وبحثيــة للصحفــي وللباحــث فــي 
العلــوم الاجتماعيــة علــى حــد الســواء؛ إذ يبحــث الصحفــي 
فــي تفســيرها ونشــرها، لكــن تعترضــه صعوبــة فــي 
تحليلهــا، أمــا الباحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة فيبحــث فــي 
فهمهــا وتفســيرها، لكنــه يجــد صعوبــة فــي نشــر إنتاجاتــه.

ــة  ــر الاجتماعي ــار الظواه ــإن انفج ــذا المنظــور، ف ــن ه  م
ــى البحــث عــن  ــة إل ــوم الاجتماعي ــن فــي العل ــع الباحثي يدف
منصــات خــارج أســوار الجامعــة، بينمــا يبحــث الصحفــي 
ــا  ــوع، م ــي الموض ــة ف ــراءة علمي ــم ق ــث لتقدي ــن الباح ع

ــا.   ــة بينهم ــق علاق ــن لخل يشــكِّل مناســبة للطرفي

إذًا، دفــع منــاخ الحريــات السياســية -وحرية الكتابة والنشــر 
والتعبيــر عــن الــرأي وحريــة البحــث والعمــل الأكاديمــي، 
ــواء  ــام، س ــائل الإع ــدد وس ــي ع ــوظ ف ــاع الملح والارتف
ــة  ــة، إضاف ــمعية بصري ــة أو س ــة أو إلكتروني ــت ورقي كان
عديــدة-  اجتماعيــة  عــن ظواهــر  الثــورة  كشــف  إلــى 
ــار  ــول مضم ــى دخ ــة إل ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف الباحثي
ــن  ــي م ــد بحث ــر جه ــك عب ــة. وكان ذل ــة الصحفي الممارس
ــا،  ــتغلون عليه ــي يش ــواد الت ــراء الم ــن لإث ــل الصحفيي قِبَ
ــة أنفســهم لإيجــاد  ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف أو مــن الباحثي
منصــة أو محمــل ينشــرون مــن خلالــه منتجاتهــم الصحفيــة 

ــي. ــل الأكاديم ــة والعم ــدًا عــن أســوار الجامع بعي

 فصــار لبعضهــم حضور شــبه دوري فــي البرامج الإذاعية 
والتلفزيونيــة، مثــل حضــور أســتاذ علــم الاجتمــاع، صــاح 
ــذي  ــات تونســية” ال ــج “حكاي ــي برنام ــرج، ف ــن ف ــن ب الدي
كان يبــث علــى قنــاة الحــوار التونســي، وهــو برنامــج 

اجتماعــي. 

ــا  ــد ضيفً ــذي يُع ــاع، ســنيم رحــال، ال ــم الاجتم وأســتاذ عل
ا فــي برنامــج “فــوروم” )Forum( إضافــة إلــى  قــارًّ
المســاهمات الدوريــة فــي الصحــف الورقيــة والإلكترونيــة، 
مثــل مســاهمة أســتاذ علــم الاجتمــاع، محمــد الجويلــي، فــي 
صحيفــة “المغــرب”، حيــث يكتــب مقــالً أســبوعيًّا، وأســتاذ 
علــم الاجتمــاع، مهــدي مبــروك، الــذي يســهم بمقــال 

ــد”.  ــي الجدي ــع “العرب ــي موق أســبوعي ف

ويشــير هــذا المشــهد إلــى أن ممارســة الباحثيــن فــي العلــوم 
الاجتماعيــة للصحافــة بأشــكال مختلفــة فــي تونــس، ليســت 
حالــة فرديــة ومعزولــة لباحــث أو اثنيــن مــن الباحثيــن فــي 
العلــوم الاجتماعيــة، بــل ممارســة تطــورت بشــكل ملحــوظ 
ــذ عــام 2011، وأصبحــت تمــارس بشــكل دوري مــن  من
قِبَــل بعــض الباحثيــن الاجتماعييــن، فيمــا يمتهــن باحثــون 

آخــرون مهنــة الصحافــة.

 إذًا، نحــن أمــام ظاهــرة مــا فتئــت تتطــور كميًّــا، مــن 
وإنتاجاتهــم،  بهــا  المرتبطيــن  المشــاركين  عــدد  حيــث 
وكيفيًّــا، مــن حيــث القيمــة المضافــة لهــذه الإنتاجــات. ولا 
ــي  ــوج الإعلام ــى المنت ــرة عل ــذه الظاه ــر ه ــر تأثي يقتص
فقــط، بــل يشــمل الحقــل الأكاديمــي والحقــل الإعلامــي فــي 
آن. وقــد لاحــظ الباحــث أن هنــاك تغييــرًا فــي بنيــة الحقــل 
الإعلامــي بعــد دخــول فاعليــن جــدد، وهــم الباحثــون 
ــت  ــة؛ إذ أصبح ــميات مختلف ــة بمس ــوم الاجتماعي ــي العل ف
الممارســة الصحفيــة “عــادة” عنــد هــؤلاء الباحثيــن الذيــن 
قامــوا بإخــراج جديــد للمنتــوج الأكاديمــي. وهنــا، نــرى أن 
تأثيــر الظاهــرة عابــر للحقليــن، وهــو مــا دفــع الباحــث إلــى 

ــا.   ــا وتحليله ــة فهمه محاول
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1.1 إشكالية البحث وتساؤلاته   
يمــارس الباحثــون فــي العلــوم الاجتماعيــة، فــي تونــس مــا 
بعــد 2011، نشــاطهم الصحفــي فــي ظــل مشــهد سياســي 
تولــد  حيــث  ســريعة؛  بديناميــات  يتحــرك  واجتماعــي 
ظاهــرة اجتماعيــة جديــدة وتتطــور أخــرى. كمــا يمارســون 
ــر  ــز بالتغي ــي يتمي ــهد إعلام ــياق مش ــي س ــاط ف ــذا النش ه
المســتمر، حيــث تندثــر وســائل إعــام وتنشــأ أخــرى، 
وسياســية.  ماليــة  بدوائــر  بعضهــا  ارتباطــات  وتتغيــر 
ــم  ــة المهت ــوم الاجتماعي ــي العل ــا يضــع الباحــث ف ــو م وه
بممارســة الصحافــة أمــام عــدد مــن التحديــات بشــأن 
ــة  ــع الظواهــر الاجتماعي ــى التفاعــل الســريع م ــه عل قدرت
ــار وســيلة  ــراء والجمهــور، واختي ــا للق وتفســيرها وتحليله
ــان  ــذان التحدي ــر ه ــك. ويعتب ــام بذل ــبة للقي ــام المناس الإع
همــا موضــوع البحــث، ويمكــن بلورتهمــا فــي هــذا الســؤال 

ــكالي:  الإش

الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الباحثــون  يمــارس  كيــف   -
2011؟  ثــورة  بعــد  تونــس  فــي  الصحافــة 

وتقتضــي الإجابــة عــن هــذا الســؤال الإشــكالي، الاهتمــام 
أيضًــا بالأبعــاد المرتبطــة بالظاهــرة، وتشــمل الباحــث فــي 
العلــوم الاجتماعيــة، الصحفــي، ورئيــس التحريــر، ونوعية 
وســيلة الإعــام )ورقيــة، إلكترونيــة، ســمعية بصريــة...(. 
الباحــث  الســياقات، وموقــع  التجربــة حســب  وتختلــف 
فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي عمليــة الإنتــاج الصحفــي 
لذلــك  دوريــة...(.  بصفــة  يكتــب  الصحافــة،  )يمتهــن 
ــوم  ــي العل ــث ف ــا الباح ــي يعتمده ــتراتيجيات الت ــإن الاس ف
أثنــاء ممارســته للصحافــة، وعلاقتــه مــع  الاجتماعيــة 
المحيــط الإعلامــي، لا يمكــن فهمهــا إلا بالإجابــة عــن هــذه 

ــة: ــئلة الفرعي الأس

ــي  ــن ف ــة للباحثي ــة المختلف ــع الممارســة الصحفي ــا دواف - م
العلــوم الاجتماعيــة بتونــس )كتابــة مقــالات، مداخــات 
وتصريحــات، حضــور برامــج تليفزيونيــة أو إذاعيــة...(؟ 
- مــا الاســتراتيجيات التــي يتبعهــا الباحــث فــي العلــوم 
ــي  ــاد الت ــا الأبع ــة؟ وم ــي ممارســته الصحفي ــة ف الاجتماعي

ــا؟  ــز عليه يرك

1. الإطار المنهجي للدراسة 
 - كيــف يــوازن الباحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة بيــن 
ــي  ــي ف ــة البحــث العلم ــي ومنهجي ــل الصحف ــة العم منهجي

العلــوم الاجتماعيــة؟ 
- مــا خصائــص الخطــاب الإعلامــي الــذي يقدِّمــه الباحــث 

فــي العلــوم الاجتماعيــة؟ 
ــل  ــن الحق ــر بي ــر والتأث ــة التأثي ــم علاق ــن تقيي ــف يمك - كي
الإعلامــي وحقــل البحــث العلمــي فــي العلــوم الاجتماعيــة؟ 
مــع  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الباحــث  يتعامــل  -كيــف 

الإعلامــي؟  المشــهد  فــي  المتســارعة  التغيــرات 
- لمــاذا يبحــث رؤســاء تحريــر بعــض وســائل الإعــام عن 
الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة للمســاهمة فــي المنتــوج 

الإعلامــي لمؤسســاتهم؟ 
ــن  ــة بي ــة واضحــة ومنظم ــاء أســس علاق ــن بن ــل يمك - ه

ــن؟  الحقلي

2.1  فرضيات البحث 
فــي ســياق محاولــة فهــم وتفســير اســتراتيجيات المســاهمة 
بالحقــل  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  للباحثيــن  الصحفيــة 
الصحفــي، وإبــراز مقــدرة هــؤلاء فــي الحفــاظ علــى 
تحليلاتهــم العلميــة ومكانتهــم العلميــة، تحــاول الدراســة 

اســتقصاء الفرضيــات الآتيــة: 

العلــوم  فــي  الباحــث  لــدى  الصحفيــة  المســاهمة   -
الاجتماعيــة مهمــا كان نوعهــا )كتابــة مقــالات، حــوارات، 
مداخــات فــي قنــوات إذاعيــة وتليفزيونيــة...( تســبقها 
عــدة التحضيــرات، مثــل الرؤيــة المنهجيــة، والبحــث عــن 
المصــادر والمراجــع، واختيــار طريقــة الكتابــة والحديــث 
)فــي حالــة المداخــات الســمعية البصريــة( لتقديــم صحافــة 

ــة.  ــودة نوعي ــة وذات ج مختلف
- يحــاول الباحثــون فــي العلــوم الاجتماعيــة المحافظــة 
علــى خصوصيــات البحــث العلمــي، وعــدم الانــزلاق إلــى 
ــق  ــي التعلي ــرعة ف ــل الس ــي، مث ــل الصحف ــات العم إكراه
وســطحية، ســريعة  إجابــات  وتقديــم  الأحــداث،  علــى 
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ل إلــى  والانبهــار بعالــم الصحافــة والســعي إلــى التحــوُّ
“خبيــر” لوســائل الإعــام بحســب رأي عالــم الاجتمــاع 

 .)Pierre Bourdieu( بورديــو  بييــر  الفرنســي 
- تبحــث وســائل الإعــام فــي تونــس، ســواء كانــت محليــة 
ــة أو ســمعية بصريــة، عــن  ــة أو إلكتروني أو دوليــة، ورقي
ــه  ــا يقدِّم ــة، لم ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف مســاهمات الباحثي

ذلــك مــن ثــراء لمادتهــا الإعلاميــة.   

3.1 أهمية البحث وأهدافه
تختلــف ممارســة الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة للعمــل 
الصحفــي عــن ممارســة الصحفييــن لمهنتهــم؛ إذ تعتمــد 
ــة  ــة( منهجي ــوم الاجتماعي ــي العل ــون ف ــة )الباحث ــذه الفئ ه
ــل  ــي تمثِّ ــي الت ــة البحــث العلم ــى منهجي ــرب إل ــرة أق مغاي
ــى  ــة الأول ــذه الدراس ــد ه ــم. وتُع ــى عمله ــة إل ــة مضاف قيم
التــي تتنــاول بالبحــث والاســتقصاء ممارســة الباحثيــن 
ــع  ــس، ودواف ــي تون ــة ف ــة للصحاف ــوم الاجتماعي ــي العل ف
هــذه الممارســة، وأشــكالها واســتراتيجياتها. ومــن ثــم، لــن 
تكــون مرجعًــا للدراســات المســتقبلية حــول الموضــوع 
ــن:  ــن الحقلي ــة بي ــر العلاق ــك فرصــة لتطوي ــل كذل ــط، ب فق
الحقــل الإعلامــي وحقــل البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة. 

ــى: ــز الدراســة عل ــك ترك لذل
ــي  ــية الت ــام التونس ــائل الإع ــض وس ــة بع - رصــد تجرب
ــة،  ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف ــارت التعامــل مــع الباحثي اخت
معهــا  والمتعاونيــن  فيهــا  العامليــن  أغلبيــة  أن  أي 
العلــوم  تخصصــات  أحــد  فــي  أكاديمــي  تكويــن  لهــم 
ــه.   ــذا التوج ــع وراء ه ــم الدواف ــة فه ــة، ومحاول الاجتماعي
ــل الإعلامــي  ــن الحق - الكشــف عــن التداخــل الحاصــل بي
وحقــل البحــث العلمــي فــي العلــوم الاجتماعيــة، أي البحــث 

فــي علاقــة التأثيــر والتأثــر بينهمــا. 
ــم  - البحــث عــن إمكانيــة الوصــول إلــى وضــع قواعــد تُنظِّ

العلاقــة بيــن الحقليــن وتطوّرهــا. 

4.1 منهجية البحث 
ــي  ــن ف ــتراتيجيات الباحثي ــتقصاء اس ــة اس ــاول الدراس تح
ــياق  ــي س ــة، ف ــة الصحاف ــي ممارس ــة ف ــوم الاجتماعي العل
يتميــز  الــذي   ،2011 بعــد  بتونــس  الثــوري  المســار 
ــى المســتوى السياســي والاجتماعــي،  ــد خاصــة عل بالتعقي

وكذلــك فــي إطــار العلاقــة بيــن الحقــل الإعلامــي والبحــث 
الأكاديمــي، وهمــا موضــوع الدراســة بصفــة مباشــرة. 
ــم  ــذي “يهت ــة ال ــار الباحــث منهــج دراســة الحال ــك اخت لذل
بدراســة عينــة صغيــرة جــدًّا مــن أفــراد مجتمــع الدراســة 
المناهــج  اســتخدام  الباحــث  علــى  فيهــا  التــي يصعــب 
الأخــرى كالمنهــج التاريخــي أو المســح الاجتماعــي أو 

المنهــج الإحصائــي أو المقــارن”1.
ويســاعد منهــج دراســة الحالــة أيضًــا فــي فهــم كيــف 
ــات  ــة العلاق ــاذا؟2، أي دراس ــرة؟ ولم ــذه الظاه ــارس ه تم
ــا  ــي تطوره ــرت ف ــا وأث ــى ظهوره ــي أدت إل ــببية الت الس
للحصــول علــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات الســياقية. 
فممارســة الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة للصحافــة 
ــل  ــددة، مث ــرات متع ــة ومتغي ــل مختلف ــا عوام ــل فيه تتداخ
غايــات الباحــث مــن هــذه الممارســة، وكيفيــة ممارســتها، 
والظواهــر الاجتماعيــة والسياســية التــي يتناولهــا بالبحــث، 

والتغيــرات الحاصلــة فــي الحقــل الإعلامي...إلــخ.
ــن خــال  ــرات م ــذه المتغي ــم ه ــى فه ــة إل ــعى الدراس وتس
ــج  ــى نتائ ــة الدراســة( والوصــول إل ــن )فئ تجــارب الباحثي
وصــف  خــال  مــن  بالموضــوع  مباشــرة  صلــة  ذات 
وتحليــل الظاهــرة3 ودراســتها فــي بيئتهــا الطبيعيــة والربــط 

ــدد.  ــياق مح ــي س ــتها ف ــة ممارس ــبابها وكيفي ــن أس بي

وتعتبــر المقابلــة أكثــر الأدوات البحثيــة اســتخدامًا فــي 
دراســة الحالــة لجمــع البيانــات. وهــي تشــكِّل محادثــة 
ــى  ــد عل ــتجوَبين، وتعتم ــث والمس ــن الباح ــم بي ــة تت موجه
ــات  ــى معلوم ــى الحصــول عل ــدف إل ــادل اللفظــي وته التب
ــة  ــي المقابل ــث. وف ــة البح ــب خط ــا حس ــا وكيفً ــدد كمًّ تتح
ــز  ــي تركي ــية للباحــث ف ــة الأساس ــل الوظيف ــة تتمثَّ الموجه
الاهتمــام حــول خبــرة معينــة صادفهــا الفــرد، ونتائــج هــذه 
ــدُّ قائمــة بالموضوعــات  ــا مــا يُعِ الخبــرة. ولهــذا فهــو غالبً
والجوانــب المختلفــة التــي ســوف تــدور حولهــا الأســئلة4. 
وفــي هــذا الإطــار، قــام الباحــث باســتجواب وحــدات 
مختلفــة لهــا علاقــة بالظاهــرة عبــر حقــل اســتفهامي يمثِّــل 
دليــاً للمقابــات مرتبطًــا بإشــكالية البحــث وأبعــاده، وهــو 
ــة  ــراد العين ــن أف ــة م ــع كل فئ ــار موق ــن الاعتب ــذ بعي يأخ
مــن الظاهــرة وتأثيرهــا وتأثرهــا بهــا إضافــة إلــى طبيعــة 

ــة. ــن المقابل الهــدف م

1 زالدين دخيل، المناهج وتقنيات البحث في علم الاجتماع، )مركز النشر الجامعي، تونس، 2009(، ص 24

2 أنول باتشرجي، بحوث العلوم الاجتماعية المبادئ والمناهج والممارسات، ترجمة خالد بن ناصر الحيان، )دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2015(، ص 275.  

3 Gary King, Robert Keohane, Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research (Princeton: Princeton University Press, 1994), 45.
4 Ibid, 45. l
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5.1 مجتمع البحث وعينته 
يتشــكَّل المجتمــع البحثــي للدراســة مــن الباحثيــن فــي 
ــه،  ــة. وعلي ــون الصحاف ــن يمارس ــة الذي ــوم الاجتماعي العل
ــن  ــن الذي ــا مجموعــة مــن الباحثي ــة البحــث تمثِّله ــإن عين ف
ــث  ــأ الباح ــد لج ــتمر. وق ــي دوري ومس ــاط صحف ــم نش له
بميلهــا  عُرِفــت  إعلاميــة  وســائل  علــى  القائميــن  إلــى 
إلــى الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة للمســاهمة فــي 
إنتاجاتهــا بطــرق مختلفــة، وشــمل ذلــك القنــوات الإذاعيــة 
ــة،  ــة والإلكتروني ــام الورقي ــائل الإع ــة، ووس والتليفزيوني
ــة  ــات الإعلامي ــف الممارس ــل رصــد مختل ــن أج ــك م وذل
ــوم الاجتماعيــة وفهــم الظاهــرة فــي كل  للباحثيــن فــي العل
جوانبهــا. لذلــك اختــار الباحــث عينــة محــددة تتكــوَّن مــن 7 

ــات:  ــى 3 مجموع ــمهم إل ــن قسّ ــن صحفيي باحثي

- المجموعــة الأولــى: تتكــوَّن مــن باحثيــن فــي العلــوم 
الاجتماعيــة يمتهنــون الصحافــة، أي أن مصــدر دخلهــم 
الأساســي هــو العمــل الصحفــي، ويشــتغلون بشــكل قــار في 
ــا فــي أحــد  ــا أكاديميًّ وســائل الإعــام بعــد أن أنهــوا تكوينً
تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة. وهــم أساسًــا أعضــاء فــي 

ــة. ــر وســائل إعــام ورقي ــة تحري هيئ

- المجموعــة الثانيــة: تتكــوَّن مــن باحثيــن فــي العلــوم 
ــائل  ــض وس ــي بع ــة ف ــاهمات دوري ــم مس ــة له الاجتماعي
العالــي،  التعليــم  أســاتذة  الأغلــب  فــي  وهــم  الإعــام، 
ويقومــون دوريًّــا بإعــداد بحــوث ودراســات أكاديميــة. 
ــاص  ــاج خ ــمين: إنت ــى قس ــي إل ــاطهم الصحف ــم نش وينقس
فــي شــكل مقــالات رأي ومقــالات تحليليــة تنشــر فــي 
صحــف ورقيــة أو إلكترونيــة، تونســية أو دوليــة، ثــم هنــاك 
مســاهمات فــي إنتاجــات صحفيــة: وعــادة مــا تكــون للتعليق 
علــى أحــداث وقضايــا جاريــة، فيُطلــب منهــم إبــداء رأيهــم 
ــاهمة  ــن المس ــوع م ــذا الن ــون ه ــات. ويك ــي شــكل مقاب ف
فــي وســائل الإعــام الورقيــة، والإلكترونيــة والســمعية 

ــة. البصري

- المجموعــة الثالثــة: تشــمل القائميــن علــى وســائل إعــام 
يغلــب علــى إنتاجاتهــا مســاهمات باحثيــن فــي العلــوم 
ــاء  ــع رؤس ــات م ــد أجــرى الباحــث مقاب ــة. وق الاجتماعي
فيهمــا  العامليــن  أغلبيــة  إلكترونييــن  موقعيــن  تحريــر 
والمتعاونيــن معهمــا مــن الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة. 

وهــذان الموقعــان همــا “الكتيبــة” و”المفكــرة القانونيــة” 
ــة.    ــة دوري ــخة ورقي ــك نس ــدر كذل ــذي يص ال

حــاول الباحــث مــن خــال هــذه العينــة استكشــاف مختلــف 
ــة،  ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف ــة للباحثي الإســهامات الصحفي
الورقيــة منهــا والســمعية البصريــة، والإســهامات القــارة، 
 5 الباحــث  أجــرى  وقــد  الحقــل.  هــذا  فــي  والعامليــن 
مقابــات فــي تونــس العاصمــة، فيمــا أجــرى مقابلــة عبــر 

ــباب خاصــة.  ــف لأس الهات

6.1 الدراسات السابقة 
لطالمــا كانــت العلاقــة بيــن حقــل البحــث العلمــي فــي العلوم 
ــا ومثــار تســاؤل  الاجتماعيــة والحقــل الصحفــي مبحثًــا مهمًّ
للعديــد مــن الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة. وقــد رصــد 
ــة  ــول الموضــوع إضاف ــات ح ــن الدراس ــددًا م ــث ع الباح
ــوم  ــي العل ــن ف ــن الباحثي ــدد م ــاركات لع ــى أوراق ومش إل
الاجتماعيــة قُدِّمــت فــي مؤتمــرات علميــة حــول الموضوع. 
ــث  ــة والبح ــن الصحاف ــة بي ــال العلاق ــذه الأعم ــش ه وتناق
العلمــي فــي العلــوم الاجتماعيــة، وبشــكل أدق العلاقــة بيــن 
ــة،  ــة والممارســة الصحفي ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف الباحثي
وتأثيرهــا علــى الحقليــن. وقــد حصــر الباحــث بعــض 

ــي تطــرح موضــوع الدراســة:  الدراســات الت

- عن التلفزيون ويليه تأثير الصحافة5:
 يُعــد هــذا الكتــاب مــن أهــم الإصــدارات حــول الموضــوع، 
ــا لــكل الدراســات التــي تتنــاول العلاقــة بيــن  ومرجعًــا مهمًّ
الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعية والحقل الإعلامي. ويشــير 
ــكلات  ــى مش ــو إل ــر بوردي ــي بيي ــاع الفرنس ــم الاجتم عال
مشــاركة الباحثيــن فــي علــم الاجتمــاع فــي الإعــام عمومًا، 
وفــي التلفزيــون خصوصًــا، ويــرى أن التليفزيــون يطــرح 
ــر.  ــرعة والتفكي ــن الس ــة بي ــق بالعلاق ــرة تتعل ــكلة كبي مش
فالظهــور الإعلامــي، خاصــة فــي التليفزيــون، يتطلــب 
ــق  ــع الحــدث أو الظاهــرة والتعلي ــي التعامــل م الســرعة ف
عليهــا، فــي حيــن لا توجــد ســرعة مــع التفكيــر. لذلــك يخلق 
ــره،  ــع معايي ــن تتماشــى م ــن المفكري ــة م ــون نوعي التلفزي
وهــم مفكــرون يقومــون بتقديــم إجابــات وتحليــات ســريعة 
للظواهــر الاجتماعيــة فــي وســائل الإعــام، وتعليقــات 
الباحثــون  هــؤلاء  ويســتبطن  الأحــداث.  علــى  ســريعة 
منطــق اشــتغال الحقــل الإعلامــي، وبالخصــوص التلفزيون 

5  - Pierre Bourdieu, Sur la télévision suivi de l’emprise du journalisme, (RAISONS D’AGIR Edition, 1996). 
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ليدخلــوا تحــت مظلــة الرقابــة الذاتيــة حتــى لا يخرجــوا عن 
ــة. ويســمى هــؤلاء  ــج التلفزيوني ــي البرام ــل ف قواعــد العم
بـ”المفكريــن الســريعين” )Fast thinkers( أو “خبيــر”. 
وهــم ينتجــون أفــكارًا ســطحية، عامــة وغيــر علميــة، حيــث 
نهــم التلفزيــون مــن القيــام بغيــر ذلــك. وهنــا، يصبــح  لا يمكِّ
معيــار مشــاركة الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي 
البرامــج التلفزيونيــة ليــس هــو قيمــة الباحــث العلميــة، بــل 
مــدى اســتجابته لمعاييــر الظهــور الإعلامــي. ويســتنتج 
الباحــث أن التلفزيــون خطــر علــى عمليــة البحــث العلمــي، 

خاصــة البحــث العلمــي فــي العلــوم الاجتماعيــة.

عالــم الاجتمــاع فــي الحقــل الإعلامــي: تعميــم وتشــويه6: 
يتنــاول المؤلفــون علاقــة علــم الاجتمــاع بالحقــل الإعلامــي 
كمــا رصدهــا بييــر بورديــو فــي كتابــه المذكــور آنفًــا. 
ــور  ــة بالظه ــث عــن المشــكلات المتعلق ــد أعــادوا الحدي فق
ــق ببحــث  الإعلامــي لعلمــاء الاجتمــاع، خاصــة فيمــا يتعل
وســائل الإعــام عــن المفكريــن الســريعين، ورضــوخ 
بعــض علمــاء الاجتمــاع إلــى ضوابــط وقواعــد عمــل 
ــح  ــن؛ إذ يصب ــل الصحافيي ــة عم ــام وطريق ــائل الإع وس
بإصداراتــه  الاجتمــاع غيــر مرتبــط  بعالــم  الاعتــراف 

ــي. ــور الإعلام ــل بالظه ــة ب ــه الأكاديمي وبحوث

ورغــم ذلــك تــرى الدراســة أن التقــارب بيــن علــم الاجتماع 
والحقــل الإعلامــي ضــروري، فعالــم الاجتمــاع فــي حاجــة 
ــاش  ــي النق ــاهمة ف ــام والمس ــرأي الع ــه لل ــر بحوث ــى نش إل
ــيط  ــن تبس ــك يمك ــة. لذل ــه البحثي ــكاره وبإنتاجات ــام بأف الع
ــه فــي المشــهد  ــم الاجتمــاع مــن خــال مشــاركة علمائ عل
الإعلامــي، وإيجــاد وســائل لتحســين ظهورهــم ومشــاركتهم 
عبــر تعليمهــم قواعــد عمــل وســائل الإعــام مــن أجــل تقديم 
مســاهمة صحفيــة أكثــر ثــراء، وتمكينهــم مــن تقديــم آرائهــم 
وقراءتهــا فــي وقــت قصيــر وبطريقــة واضحــة ومفهومــة.   

والاجتماعيــة:  الإنســانية  والعلــوم  الإعــام  مقدمــة: 
الجديــدة7:  الصيــغ  الانتشــار،  التعــاون، 

تــرى الدراســة أن هنــاك تقاربًــا كبيــرًا بين الحقــل الإعلامي 
فالصحافــة  الاجتماعيــة.  العلــوم  فــي  البحــث  وحقــل 
المحترفــة تُعــد الأقــرب إلــى البحــث فــي العلــوم الاجتماعية 

ــي هــدف وصــف النظــام  ــي وف ــا الميدان مــن خــال عمله
ــي. ــم الاجتماع ــول العال ــاب ح ــاج خط ــة لإنت الاجتماعي

وعلــى الرغــم مــن أن حقــل الإعــام والعلــوم الاجتماعيــة 
همــا عالمــان مختلفــان ولــكل منهمــا مقوماتــه وطــرق 
اشــتغاله الداخليــة، فــا أحــد منهمــا ينكــر الآخــر، وهــو مــا 
يعنــي وجــود علاقــة بينهمــا بشــكل مــن الأشــكال. وتلاحــظ 
ــن  ــة بي ــي العلاق ــق ف ــن العوائ ــددًا م ــاك ع الدراســة أن هن
الزمنيــة  المســاحات  أو  الوقــت  منهــا مســألة  الحقليــن، 
ــي وســائل  ــة ف ــوم الاجتماعي ــي العل ــح للباحــث ف ــي تمن الت
الإعــام، والتــي عــادة لا تكــون كافيــة لتقديــم رأي علمــي 
متكامــل لتحليــل ظاهــرة اجتماعيــة معينــة أو حــدث...
إلــخ. لكــن رغــم هــذه التحديــات والعوائــق، تدعــو الدراســة 
ــوم  ــام والعل ــل الإع ــن حق ــة بي ــى العلاق ــاظ عل ــى الحف إل

ــي.  ــم الاجتماع ــول العال ــاب ح ــاج خط ــة لإنت الاجتماعي

الصحافــة والعلــوم الاجتماعيــة: اضطــراب أم مشــكلة؟8: 
تعتبــر الدراســة أن هنــاك تقاربًــا كبيــرًا بين ممارســة العلوم 
الاجتماعيــة والصحافــة، خاصــة علــى مســتوى العمــل 
الميدانــي، مثــل: الاشــتراك فــي تقنيــة المقابلــة، والتحقــق، 
وفــي عــدد مــن المبــادئ تجــاه العالــم الاجتماعــي. ورغــم 
ــا  ــورًا نقديًّ ــاك منظ ــة أن هن ــرى الدراس ــارب، ت ــذا التق ه
ــة،  ــاه الصحاف ــا تج ــي فرنس ــاع ف ــاء الاجتم ــل علم ــن قب م
ــا  ــي فرنس ــاع ف ــم الاجتم ــس عل ــن مؤس ــك م ــق ذل وانطل
إميــل دوركايــم )Emile Durkheim(، الــذي لــم يذكــر 
الصحافــة إلا قليــاً فــي أعمالــه، وعالــم الاجتمــاع الفرنســي 
بييــر بورديــو، الــذي لــم يعــر اهتمامًــا للحقــل الصحفــي فــي 
البدايــة ثــم تناولــه بالنقــد. وبحســب الدراســة، فــإن تاريــخ 
ــن فــي فرنســا موصــوم بالتجاهــل  العلاقــات بيــن الحقلي
المتبــادل، وإن عمليــة نقــد الصحافــة والإعــام تســيطر 
علــى علــم الاجتمــاع فــي فرنســا. ورغــم أن هنــاك علمــاء 
اجتمــاع يعتبــرون أن الحــدود بيــن المجاليــن متباعــدة، 
فــإن ثمــة علمــاء آخريــن يــرون أن هنــاك تواصــاً بينهمــا 
ــع الدراســة  ــدة. وتداف ــك عدي ــي ذل ــا، والتجــارب ف وانفتاحً
ــات  ــر العلاق ــن وتطوي ــن الحقلي ــارب بي عــن ضــرورة التق
بيــن  مشــترك  إنجــاز عمــل  أن  تعتبــر  حيــث  بينهمــا، 
الصحفــي وعالــم الاجتمــاع يكــون أفضــل مــن إنجــاز عمــل 
ــن عالمــي اجتمــاع.  ــن، أو بي ــن اثني ــن صحفيي مشــترك بي

6  Cyril Lemieux, Laurent Mucchielli, Erik Neveu. Le sociologue dans le champ médiatique : diffuser et déformer?. Sociologie, Presses Universitaires de France, 2010, 2 (1), pp.287-299.  
7  Samuel Hayat et Anton Perdoncin, «Introduction. Médias et sciences humaines et sociales : collaborations, diffusions, nouveaux formats», Tracés. Revue de Sciences humaines [En 
ligne], #12 | 2012, mis en ligne le 29 octobre 2012, consulté le 09 avril 2022. URL: http://journals.openedition.org/traces/5526 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.5526
8 Gilles Bastin - Le journalisme et les sciences sociales. Trouble ou problème ?, Sur le journalisme - Vol 5, n°2 - 2016
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- في تقاطعات الصحافة وتاريخ الزمن الراهن9: 
نحــو مقاربــة تأويليــة جديــدة : تتنــاول الدراســة العلاقــة بين 
ــن  ــرًا بي ــا كبي ــاك تقاربً ــرى أن هن ــة. وت ــخ والصحاف التاري
الحقليــن، خاصــة بيــن الصحافــة وتاريــخ الزمــن الراهــن، 
ــا للتأريــخ،  وتعتبــر الصحافــة منــذ أمــد طويــل مصــدرًا مهمًّ
لا ســيما تاريــخ الزمــن الراهــن، فهــي ســجل يومــي لتطــور 
ديناميكيــة المجتمعــات بحكــم متابعتهــا لمختلــف الأحــداث، 
ســواء كانــت سياســية أو اقتصاديــة أو ثقافيــة أو اجتماعيــة.

ورغــم وجــود عــدد مــن المؤرخيــن الذيــن يعتبــرون أنــه لا 
ــت  ــإن الدراســة تثب ــخ، ف ــب التاري ــة أن تكت يمكــن للصحاف
ــه الآن  ــا، وأن التوج ــدًا لاذعً ــى نق ــد لاق ــرأي ق ــذا ال أن ه
هــو نحــو اعتبــار أن العلاقــة قويــة جــدًّا بيــن الحقليــن مــع 
مراعــاة أن كل حقــل مســتقل عــن الآخــر. وهــذا التقــارب 
ــة  ــة الكتاب ــوض تجرب ــى خ ــن إل ــن المؤرخي ــدد م ــع بع دف
الصحفيــة، وذهــب بعــض الصحفييــن إلــى كتابــة التاريــخ 

ــخ.  ــة التأري ــه صحاف ــق علي أو مــا يطل

9  محمد اليوسفي، في تقاطعات الصحافة وتاريخ الزمن الراهن: نحو مقاربة تأويلية جديدة، )الجامعة الصيفية لمعهد الدوحة للدراسات العليا، تونس، 2017(.

ــك فــي  ــة التاريــخ، بــل كذل والتقــارب ليــس فقــط فــي كتاب
والمقابلــة...  التبويــب  مثــل  التقنيــات،  نفــس  اســتعمال 
ــة  ــن للصحاف ــة المؤرخي ــة أن ممارس ــر الدراس ــخ وتعتب إل
ــه  مهمــة جــدًّا، فــا ينبغــي أن يبقــى المــؤرخ حبيــس مكتب
وإنتاجاتــه حبيســة الرفــوف. وعليــه أن يشــارك فــي النقــاش 
العــام وإبــداء رأيــه، ولا يمكــن أن يتــم ذلــك إلا عــن طريــق 

ــة. الصحاف
يلاحــظ الباحــث أن الدراســات الســابقة كلها تناولــت العلاقة 
ــري  ــب نظ ــن جان ــة م ــة والصحاف ــوم الاجتماعي ــن العل بي
فقــط. أي إنهــا لــم تقــم بدراســة حــالات معينــة لباحثيــن فــي 
العلــوم الاجتماعيــة. كذلــك لاحــظ الباحــث غيابًــا شــبه كلــي 
ــه،  ــي. وعلي ــم العرب ــي العال ــرة ف ــاول الظاه لدراســات تتن
فــإن هــذه الدراســة لا تقتصــر علــى الجانــب النظــري، بــل 
تــدرس تجــارب صحفيــة لباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة 
فــي ســياق معيــن، وهــو تونــس مــا بعــد ثــورة 2011 
إلــى حــدود عــام 2020، وكذلــك تســعى لإثــراء البحــوث 

العربيــة فــي هــذا المجــال. 
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1.2 طــرق واســتراتيجيات ممارســة الباحثيــن فــي العلــوم 
ــة للصحافة. الاجتماعي

عمليــة إنتــاج عمل صحفي ليســت بالعمل الســهل والبســيط، 
بــل تُعــد عمليــة مركبــة تتطلــب معــارف ومهــارات معينــة، 
ــاج مــادة  ــة التــي تســمح بإنت خاصــة منهــا المعــارف التقني
صحفيــة يمكــن للمتلقــي فهمهــا واســتيعابها، وفــي مرحلــة 
متقدمــة يمكــن أن تســهم فــي النقــاش العــام أو تخلقــه. ولئــن 
كان العمــل فــي الصحافــة، أو إنتــاج مــواد صحفيــة، لا 
يشــترط الحصــول علــى شــهادة جامعيــة فــي المجــال، 
فإنــه يشــترط الإلمــام بهــذه المهــارات التقنيــة وحســن 
ــا  اســتعمالها. فمهنــة الصحافــة تظــل مهنــة مفتوحــة، خلافً
لمهــن المحامــاة والطــب مثــاً التــي تتطلــب شــهادة جامعيــة 
فــي المجــال. وبذلــك مــن الســهل أن نلاحــظ أن العديــد مــن 
ــاج  ــم إنت ــتقلين له ــاب المس ــن والكت ــن والمتعاوني الصحفيي
صحفــي دوري وهــم ينتمــون إلــى اختصاصــات أكاديميــة 
ــة  ــة مختلف ــادة صحفي ــاج م ــة. ولإنت ــر الصحاف ــرى غي أخ
ذات جــودة، يجــب المــزج بيــن المعــارف التقنيــة ومهارات 
أو  الصحيحــة  العلــوم  فــي  المعــارف  مثــل  أخــرى، 
الاجتماعيــة والإنســانية، أو معــارف في العلــوم الاقتصادية 
تحليلية...إلــخ.   ومهــارات  والسياســية،  القانونيــة  أو 

ــي  ــن ف ــة للباحثي ــات الصحفي ــى الإنتاج ــك عل ــق ذل وينطب
العلــوم الاجتماعيــة، حيــث يتطلــب الأمــر تحضيــرًا جيــدًا 
يجمــع بيــن مــا هــو تقنــي، ومــا هــو معرفــي وعلمــي. وذلك 
ــا  ــة تمامً ــة مختلف ــة العلمي ــن، الأول هــو أن الكتاب لاعتباري
ــز بتخصــص لغتهــا  ــى تتمي ــة. فالأول ــة الصحفي عــن الكتاب
وحقلهــا المعجمــي ولجوئهــا مباشــرة إلــى المعلومــة، علاوة 
ــا،  ــا أو كتابً ــالً علميًّ ــي، مق ــج الأكاديم ــواء المنت ــى احت عل
علــى جــزء نظــري يحتــوي علــى تعريــف للمصطلحــات، 
والمنهــج.. إلــخ. فيمــا تعتمــد الثانيــة الســردَ الكثيــف ونقــل 
الأحــداث. وكذلــك عــدد الكلمــات يكــون أقــل مــن نظيــره 
فــي المقــال العلمــي، هــذا إضافــة إلــى الفــرق فــي الجمهــور 
الــذي ســيوجه إليــه هــذا المنتــوج، فالمقــالات والكتــب 
ــور الأكاديمــي  ــى الجمه ــا إل ــة أساسً ــة تكــون موجه العلمي
ــة  ــة الصحفي ــا الكتاب ــا. أم ــي عمومً ــع البحث ــراد المجتم وأف
فتكــون موجهــة للقــارئ العــادي علــى اختــاف انتماءاتــه. 

2. نتائج الدراسة التطبيقية
عــاوة علــى ذلــك، فــإن المنتــوج الصحفــي لا ينحصــر فــي 
المقــالات المنشــورة فــي الصحــف الورقيــة والإلكترونيــة، 
بــل يتســع ليشــمل الإعــام الســمعي البصــري الــذي يحتوي 
الورقيــة.  الصحافــة  عــن  تختلــف  علــى خصوصيــات 
ــري  ــارها الجماهي ــا وانتش ــام خصوصيته ــائل الإع ولوس
ــل الأكاديمــي  ــر موجــود فــي الحق الواســع، وهــو أمــر غي
ومختلــف تمامًــا عــن خصوصيــات بعــض الإنتاجــات 
ــي شــكل محاضــرات ومشــاركات  ــون ف ــي تك ــة الت البحثي

ــة.   ــي المؤتمــرات العلمي ف

وعليــه، فــإن الباحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة يقــوم بإعــداد 
منتوجــه الصحفــي بطريقــة خاصــة، تختلــف عــن مثيلتهــا 
العاديــون. وتختلــف كيفيــة  التــي ينتهجهــا الصحفيــون 
ــوم الاجتماعيــة بحســب  ــد الباحثيــن فــي العل التحضيــر عن
نــوع وســيلة الإعــام )وســيلة إعــام ورقيــة أو إلكترونيــة، 
ووســيلة إعــام ســمعية بصريــة( أولً باعتبــار أن لــكل 
واحــدة خصوصيتهــا، وثانيًــا بالنظــر لاســتعدادات الباحثيــن 
فــي العلــوم الاجتماعيــة للتعامــل مــع نــوع مــن هــذه 

ــره. ــائل دون غي الوس
  

 أولً: وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية 
ــن فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي  تكــون إســهامات الباحثي
شــكلين  عبــر  والإلكترونيــة  الورقيــة  الإعــام  وســائل 
مقــالات  فــي  مســاهمات  ويشــمل  الأول،  رئيســيين: 
ــوم  ــي العل ــرأي الباحــث ف ــون ب ــون يستأنس ــا صحفي أعدَّه
الاجتماعيــة للتعليــق علــى حــدث أو ظاهــرة اجتماعيــة أو 
قضيــة سياســية...إلخ وتكــون المســاهمة فــي شــكل مداخلة، 
أو حــوار مــع باحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة، وتنشــر 
ــر فــي المجتمــع وللباحــث رأي  ــاش عــام أُثِي عــادة بعــد نق
ــائل  ــي وس ــه ف ــال مداخلات ــن خ ــارك م ــه، أو ش ــم في مه
إعــام أخــرى، أو تصريحاتــه وحتــى كتاباتــه علــى وســائل 
ــام، أو  ــاش الع ــذا النق ــق ه ــي خل التواصــل الاجتماعــي، ف
ــع ســبق  ــي المجتم ــة ف ــي حــال انتشــار ظاهــرة اجتماعي ف

ــا.   ــتغل عليه ــث أن اش للباح

أمــا الشــكل الثانــي مــن المســاهمة الصحفيــة فهــو كتابــات 
الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة أنفســهم. 
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ونقصــد هنــا المقــالات التــي يكتبهــا الباحثــون وتُنشــر 
فــي صحــف ورقيــة أو مواقــع إلكترونيــة، وتكــون أساسًــا 
للتعليــق وتحليــل ظواهــر اجتماعيــة وأحــداث سياســية 
مــن  الشــكلان  هــذان  المجتمــع.  فــي  تتفاعــل  وقضايــا 
الإســهامات الصحفيــة يفرضــان علــى الباحــث فــي العلــوم 
ــا فــي عــدد مــن  ــرًا متشــابهًا وإن اختلف ــة تحضي الاجتماعي
النقــاط. فــي الشــكل الأول يكــون الباحــث علــى علــم مســبق 
ــي  ــث ف ــوع والبح ــي الرج ــاعده ف ــك يس بالموضــوع، وذل
المصــادر وبلــورة أفــكاره حــول أبعــاده. إضافــة إلــى ذلــك 
فــإن الباحــث يكــون فــي عمليــة أخــذ ورد مــع الصحفــي، 
ويمكــن أن يعلمــه بعــدم اختصاصــه فــي المجــال إن حــاد 
الصحفــي عــن الموضــوع المتفــق عليه، ويمكنــه أن يرفض 
الإجابــة عــن بعــض الأســئلة التــي يــرى أنهــا غير مناســبة.

وفــي الشــكل الثانــي، يكــون الباحــث هــو الصحفــي، حيــث 
يختــار موضــوع المقــال، وفــي بعــض الأحيــان تطلــب منــه 
المؤسســة الإعلاميــة الكتابــة فــي موضوع معيــن. وتقتضي 
هــذه النوعيــة مــن المقــالات طريقــة تحضيــر خاصــة، فهــي 
تحتــوي علــى عمــق وبعــد تحليلــي مهــم يتطلــب مهــارات 
ــر  ــع الظواه ــل، ووض ــى التحلي ــدرة عل ــل الق ــة، مث خاص
الاجتماعيــة فــي ســياقها، واســتعمال أدوات تحليليــة...
ــل  ــه المهــارات مــن قب ــة اســتعمال هات ــخ. ويجــب معرف إل
ــق  ــدًا. ويتف ــتعمالً جي ــة اس ــوم الاجتماعي ــي العل الباحــث ف
اســتعمال  أهميــة  علــى  الدراســة  عينــة  أفــراد  جميــع 
الباحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة الممــارس للصحافــة لهــذه 
المهــارات المتأتيــة أساسًــا مــن التعليــم الأكاديمــي للباحــث 
ــن ياســين  ــي هــذا الإطــار يبيِّ ــة. وف ــوم الاجتماعي ــي العل ف
ــي  ــي ف ــة والصحف ــي الحضــارة العربي ــي، الباحــث ف النابل
ــي  ــي والتحليل ــب البحث ــة، أن الجان ــرة القانوني ــع المفك موق
للصحفــي الباحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة مهــم جــدًّا. 
ويضيــف فــي مقابلتــه مــع الباحــث: “فــي التحضيــر للمقــال 
وكتابتــه تحضــر شــخصية الباحــث، فهــو لا يقبــل تأســيس 
ــى مراجــع ومصــادر،  ــل يســتند إل ــد، ب ــدون رواف ــرة ب فك
وحتــى عندمــا يعــرض أفــكاره فهــو يربــط ذلــك بالأفــكار 
الســابقة، وهــو مــا يفســر وجــود عــدد مــن المراجــع 
أكتبهــا”10.  التــي  الصحفيــة  المقــالات  فــي  والمصــادر 

ــت  ــة خالصــة وليس ــا ليســت صحفي ــة هن ــة الكتاب إن عملي
أكاديميــة، بــل هــي كتابــة ذات خلفيــة تحليليــة مســتمدة 
مــن العلــوم الاجتماعيــة، كل حســب اختصاصــه )تاريــخ، 
محمــل  علــى  وتنشــر  اجتماع...إلــخ(،  علــم  حضــارة، 

صحفــي11. 
وتتطلــب كتابــة المقــال العــودة إلــى المصــادر، والنظريــات 
المعرفيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، والعمــل علــى ترجمــة 
الفكــرة إلــى نــص يكــون قابــاً للنشــر على محمــل صحفي. 
ــون  ــى أن يك ــة إل ــوم الاجتماعي ــي العل ــث ف ــعى الباح ويس
نصــه مســتندًا إلــى معطيــات علميــة وبعيــدًا عــن الســطحية 
والانطباعيــة كمــا أبــرز الأكاديمــي مهــدي مبــروك12، وهو 
مــا يميــزه عــن الصحفــي العــادي. ويؤكــد هــذا الفرضيــة 
التــي ذهــب إليهــا الباحــث بــأن المســاهمة الصحفيــة لــدى 
الباحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة مهمــا كان نوعهــا، تســبقها 
ــة، والبحــث عــن  ــة المنهجي ــل الرؤي ــرات، مث عــدة تحضي
المصــادر والمراجــع... لتقديــم صحافــة مختلفــة وذات 

جــودة نوعيــة.
الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الباحــث  مســاهمة  تكــون  إذًا، 
ــة مؤطــرة بمجموعــة مــن القواعــد  ــة المكتوب فــي الصحاف
والمعاييــر التــي يلتــزم بهــا، مثــل الرجــوع إلــى المصــادر 
وتأســيس فكــرة تكــون اســتمرارًا لأفــكار ســابقة، والســعي 
ــة العلميــة، والتمايــز مــن خــال  إلــى الحفــاظ علــى الخلفي
ــة  ــى الإضاف ــاظ عل ــة والحف ــطحية والانطباعي ــب الس تجن

ــة.  العلمي

ثانيًا: وسائل الإعلام السمعية البصرية 
يعتبــر تعامــل الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة مــع وســائل 
الإعــام الســمعية البصريــة إشــكاليًّا، وخاصــة التلفزيــون. 
ــو،  ــر بوردي ــاع الفرنســي، بيي ــم الاجتم ــك خصــه عال ولذل
ــا يتناولــه فيــه كظاهــرة اجتماعيــة،  بكتــاب كمــا أشــرنا آنفً
ــه بالحقــل الثقافــي والحقــل الأكاديمــي؛  خاصــة فــي علاقت
إذ للإعــام الســمعي البصــري خصائصــه، ويختلــف كثيــرًا 
عــن الصحافــة المكتوبــة. فهــو أكثــر انتشــارًا وجماهيريــة، 
ــا محــدود،  ــة وجمهوره ــر نخبوي ــة تعتب ــة الورقي فالصحاف

وكذلــك الإلكترونيــة.

10  ياسين النابلي، باحث في الحضارة العربية وصحفي بموقع المفكرة القانونية، مقابلة مع الباحث، 21 فبراير/شباط 2022، تونس. 

11  محمد الجويلي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، مقابلة مع الباحث عبر الهاتف، 26 فبراير/شباط 2022، تونس. 

12  مهدي مبروك، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، مقابلة مع الباحث، 24 فبراير/شباط 2022، تونس.  



الممارسات الصحفية للباحثين في العلوم الاجتماعية في تونس  ما بعد الثورة )2020-2011(

16

 فعلــى القــارئ والمســتخدم أن يتوجــه إلــى الصحيفــة 
أو الموقــع الإلكترونــي لقــراءة المقــالات، أمــا الإعــام 
ــث  ــي، حي ــى المتلق ــرض نفســه عل الســمعي البصــري فيف
ــد  ــا، ويج ــكان تقريبً ــي كل م ــون ف ــو والتلفزي ــد الرادي نج
المشــاهد أو المســتمع نفســه بصــدد اســتهلاك المــواد التــي 
ــر  ــم يخت ــى وإن ل ــة حت ــمعية البصري ــائل الس ــا الوس تبثه

ــك.  ذل
الســمعية  الإعــام  لوســائل  يجعــل  الانتشــار  وهــذا 
ــرأي  ــي ال ــتهلكين، وف ــى المس ــرًا عل ــرًا كبي ــة تأثي البصري
ــا  ــط بالقضاي ــذي يرتب ــام ال ــاش الع ــي النق ــك ف ــام، وكذل الع
المجتمعيــة المطروحــة، ســواء كانــت سياســية، أو ثقافيــة، 
قبلــة  الوســائل  هــذه  تشــكِّل  لذلــك  اجتماعية...إلــخ.  أو 
للصحفييــن، والمحلليــن، والباحثيــن في العلــوم الاجتماعية، 
الذيــن يبحثــون عــن التعبيــر عــن آرائهــم وإبــراز تحليلاتهــم 
وإيصالهــا لأكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور. ويحقــق هــذا 
الانتشــار شــهرة للنــاس الذيــن يشــاركون بصفــة متواتــرة 
فــي برامــج تليفزيونيــة أو إذاعيــة، وهــو مــا يدفــع بعضهــم 
للمشــاركة الدوريــة، أو الســقوط فــي المشــاركة مــن أجــل 

ــة تذكــر.    ــك إضاف ــدم ذل ــم يق ــى وإن ل المشــاركة حت
ــة، ففــي وســائل الإعــام  ــة المكتوب وعلــى عكــس الصحاف
ــير  ــي س ــط ف ــع أو المنش ــم المذي ــة يتحك ــمعية البصري الس
ــتطرح،  ــي س ــع الت ــدد المواضي ــة، ويح ــج أو الحلق البرنام
لــكل متدخــل، والأســئلة، وقطــع  المخصــص  والوقــت 
ــور... ــة عــن المتدخــل، وطــرح أســئلة باســم الجمه الكلم
ــار  ــث يخت ــالات، حي ــة المق ــن كتاب ــف ع ــذا يختل ــخ. وه إل
الباحــث الموضــوع الــذي يتناولــه، وزاويــة التنــاول، وعــدد 
الكتابة...إلــخ.  ولغــة  والمراجــع،  والعنــوان،  الكلمــات، 
ــيطر  ــن يس ــأن م ــر بش ــاف كبي ــاك اخت ــون هن ــك يك وبذل
علــى مجريــات المداخلــة الصحفيــة، ففــي الإعــام الســمعي 
ــا  ــة ضيفً ــوم الاجتماعي ــي العل ــث ف ــون الباح البصــري يك
ــة  ــة المكتوب ــي الصحاف ــا ف ــد. أم ــط للقواع ــه أن ينضب علي

ــي.   ــه الصحف ــى إنتاج ــو المشــرف عل فه

العلــوم  فــي  الباحثيــن  مــن  المدروســة  العينــة  وفــي 
الاجتماعيــة والممارســين للصحافــة فــي تونــس، هنــاك 
ــواع مــن التعامــل مــع وســائل الإعــام الســمعية  ــة أن ثلاث
ــا.  ــرًا خاصًّ ــا تحضي ــرض كل واحــدة منه ــة، وتفت البصري

ــام  ــائل إع ــي وس ــتغلون ف ــن يش ــم الذي ــوع الأول ه - الن
ســمعية بصريــة. وفــي عينــة هــذا البحــث هــو منشــط ومعــد 
برنامــج سياســي يومــي بعنــوان “هنــا تونــس” فــي المحطــة 
ــى  ــوم الباحــث بالرجــوع إل ــوان إف إم”. ويق ــة “دي الإذاعي
المصــادر حــول المواضيــع التــي ســيتناولها، ويضعهــا 
فــي ســياقاتها ويبحــث تأثيراتهــا علــى المجتمــع والســلطة، 
وخاصــة إصــدارات ضيوفــه مــن مذكــرات وبيانــات، ومــا 
كتــب حولهــا فــي مراحــل مختلفــة فــي المصــادر الصحفيــة 
والأكاديميــة، لا ســيما كتــب التاريــخ، ليبلــور الخطــوط 
العامــة التــي ســتحدد ســير حلقتــه، والأســئلة التــي ســتقود 
ــه المنشــط  ــو ذات ــة فالباحــث، وه ــذه الحال ــي ه ــاش. ف النق
ومعــد البرنامــج الإذاعــي، مــن يقــود النقــاش ويســعى إلــى 
توظيــف معارفــه الأكاديميــة لتقديــم مــادة صحفيــة عميقــة 

ــة.   ومختلفــة عــن البرامــج الأخــرى المماثل

- النــوع الثانــي هــم باحثــون فــي العلــوم الاجتماعيــة توجــه 
ــائل  ــي وس ــات ف ــام بمداخ ــاركة والقي ــوة للمش ــم دع إليه
إعــام ســمعية بصريــة بصــورة متواتــرة. وينقســمون 
بدورهــم إلــى مجموعتيــن. الأولــى لهــا مداخــات دوريــة 
ــدى  ــة ه ــير الباحث ــة. وتش ــوات الإذاعي ــى القن تقتصــر عل
ــب  ــي أطل ــد الاتصــال ب ــا للباحــث: “عن ــي حديثه نعمــان ف
المشــاركين.  والضيــوف  الحصــة  بموضــوع  تزويــدي 
ــدأ فــي البحــث فــي الموضــوع فــي الكتــب والمراجــع  وأب
والإنترنــت، وبرامــج ســابقة تناولــت القضيــة ثــم أقــوم 
بتبويــب موضوعــي مــن زاويــة علــم الاجتماع”13.أمــا 
المجموعــة الثانيــة فلهــا حضــور محــدود فــي وســائل 
الإعــام الســمعية البصريــة، التلفزيونيــة منهــا والإذاعيــة، 
ــذه  ــب ه ــة. وتتجن ــالات صحفي ــة لمق ــات منتظم ــا كتاب وله
الســمعية  الإعــام  وســائل  فــي  الحضــور  المجموعــة 
البصريــة ولا تلبــي إلا القليــل من الدعــوات، لأن “الحضور 
الإعلامــي لأي جامعــي محفــوف بالمخاطــر، وهــي دعــوة 
إلــى جهنــم”، كمــا يوضــح الأكاديمــي مهــدي مبــروك، 
فـ”علــى عتبــة التلفزيــون كأننــا علــى عتبــة الجحيــم. ففــي 
الصحيفــة أنــت مــن يتحكــم فــي الأمــور، تختــار المواضيــع 
ــر  ــات... الأم ــوم بالمراجع ــراءة وتق ــد الق ــات، وتعي والكلم
مختلــف فــي التلفزيــون، فــكل دعــوة فيهــا اختبــار لقدراتــك 

ــة”14.  ــت العلمي ــة وليس ــك الاتصالي وكفاءت

13 هدى نعمان، باحثة في علم الاجتماع، مقابلة مع الباحث، 22 فبراير/شباط 2022، تونس. 

14 مبروك، مرجع سابق.
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وتتحاشــى هــذه المجموعــة مــن الباحثيــن فــي العلــوم 
الســمعية  الإعــام  وســائل  فــي  الظهــور  الاجتماعيــة 
البصريــة، ولا تلبــي الدعــوة إلا بعــد القيــام بعمليــة تفــاوض 
بينهــا وبيــن فريــق إعــداد البرنامــج، وبينهــم وبيــن أنفســهم. 
ــوم  ــوع يق ــذا الن ــن ه ــم لمشــاركة م ــي إطــار تحضيره وف
الباحثــون بطــرح مجموعــة من الأســئلة: “علــي أن أفاوض 
ــروز؟  ــو الب ــي للمشــاركة؟ هــل ه ــذي يدفعن ــا ال نفســي: م
ــروز  ــا هــذا الب ــرأي العــام؟ لكــن أحيانً ــى لا ينســاني ال حت
والظهــور يكــون مزعجًــا...”. بنــاء علــى ذلــك يحــدد 
الباحــث هــل سيشــارك فــي البرنامــج أم لا؟ ويتقاطــع هــذا 
مــع الفرضيــة التــي طرحهــا الباحــث بشــأن الجهــود التــي 
ــات الشــخصية  ــى خصوصي ــاظ عل ــا الأكاديمــي للحف يبذله
البحثيــة الأكاديميــة فــي مقابــل إكراهــات العمــل الصحفــي.
ويرفــض الباحثــون المشــاركة فــي هــذه الوســائل؛ إذ فــي 
غالــب الأمــر تتــم دعوتهــم للحديــث فــي مواضيــع خــارج 
ــى  ــداد عل ــق الإع ــن فري ــوة م ــون الدع ــم، وتك اختصاصه
قاعــدة أنهــم باحثــون معروفــون فــي الحقــل الأكاديمــي 
وفــي الحقــل الصحفــي، لكــن لا يعــرف هــؤلاء الصحفيــون 
ــا لــم يطلعــوا  مجــالات اختصــاص هــؤلاء الباحثيــن وغالبً
ــج  ــل البرام ــات عم ــر آلي ــة. وتعتب ــم البحثي ــى إنتاجاته عل
ــي  ــا يســعى الباحــث ف ــام م ــة حاجــزًا أم الســمعية البصري
العلــوم الاجتماعيــة لقولــه. فهــو هنــا ضيــف وليــس ســيدًا 
علــى إنتاجــه الصحفــي مثــل مــا يحــدث فــي كتابــة المقــال، 
ويكــون مقيــدًا بوقــت معيــن يمكــن ألا يكــون كافيًــا للتعبيــر 
عــن فكرتــه. والانتشــار الجماهيــري لوســائل الإعــام 
الســمعية البصريــة، يجعلــه فــي حالــة انتقــاء لأفــكاره 
ومفرداتــه مــا يســقطه فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي الرقابــة 

ــي يؤمــن بهــا15.  ــة الت ــة العلمي ــة وانتهــاك الحقيق الذاتي

ــوم  ــي العل ــون ف ــم باحث ــر، فه ــث والأخي ــوع الثال ــا الن - أم
ــائل الإعــام  ــي وس ــم أي حضــور ف ــس له ــة لي الاجتماعي
الســمعية البصريــة، ويكــون ذلــك فــي أغلــب الأحيــان 

ــا.  ــاركة فيه ــوات للمش ــاب الدع لغي
تتطلــب عمليــة إنتــاج باحــث في العلــوم الاجتماعيــة لمنتوج 
صحفــي جهــدًا مضاعفًــا. فيعــود إلــى المصــادر والمراجــع، 
ويبــوب الموضــوع ويضعــه فــي ســياقه، إضافــة إلى ســعيه 
المســتمر للمحافظــة علــى بصمتــه كباحــث وألا يســقط فــي 

الاستســهال وتكــرار البديهيات.

لكــن يختلــف الأمــر حســب نــوع وســيلة الإعــام والجنــس 
الصحفــي. ونجــد أن معظــم الباحثيــن في العلــوم الاجتماعية 
فــي تونــس يميلــون أكثــر إلــى كتابــة المقــالات لمــا تســمح 
ــن  ــر ع ــن التعبي ــم م ــر يمكنه ــة أكب ــش حري ــن هام ــه م ب
آرائهــم وتقديــم تحليلاتهــم، خلافًــا لوســائل الإعلام الســمعية 

البصريــة التــي يتحاشــاها الباحثــون فــي معظــم الأحيــان.

2.2 الموازنة بين الكتابة الصحفية والكتابة العلمية
ــث  ــور البح ــن جمه ــام ع ــائل الإع ــور وس ــف جمه  يختل
العلمــي فــي العلــوم الاجتماعيــة. فــالأول متنــوع مــن 
ــة،  ــة، وعرقي ــة، وطبقي ــة: ثقافي مشــارب وانتمــاءات مختلف
ــن  ــخ. لك ــة، وعمرية...إل ــة، وجهوي ــية وأيديولوجي وسياس
الأهــم هــو المســتويات التعليميــة المختلفــة: أمّــي، مســتوى 

ــخ. ــوي، أو جامعي...إل ــدادي أو ثان ــي إع تعليم

ــة  ــا مــن الطلب أمــا جمهــور البحــث العلمــي فيتشــكَّل أساسً
والباحثيــن الجامعيين...إلــخ، ويتعاملــون معــه علــى قاعــدة 
ــره  ــده وتطوي ــم نق ــي، يت ــي علم ــي أكاديم ــوج بحث ــه منت أن
علــى هــذا الأســاس، أي بعيــدًا عــن الانطباعيــة والمواقــف 
ــن  ــى الباحثي ــور عل ــوع الجمه ــرض تن ــة. ويف الأيديولوجي
فــي العلــوم الاجتماعيــة البحــث عــن طريقــة للموازنــة بيــن 
نوعــي الكتابــة، أي طريقــة يجمــع بهــا الباحــث بيــن العمــق 
ــة، أو  ــة الصحفي ــة، والكتاب ــة العلمي ــي ذو المرجعي التحليل
ــة،  ــون سلس ــرض أن تك ــي يفت ــة الت ــات الإعلامي المداخ
ومستســاغة وبســيطة يمكــن للجمهــور العريــض فهمهــا. 

وفــي هــذا الإطــار يوضــح الأكاديمــي محمــد الجويلــي “أن 
ــا.  ــا وتقاليده ــا خصوصياته ــها وله ــا نواميس ــة له كل كتاب
ولكــن فــي نفــس الوقــت هنــاك علاقــة لكتابــة مقــال صحفــي 
بمســحة سوســيولوجية، لا بــد أن تأخــذ فــي عيــن الاعتبــار 
ــي  ــارئ الأكاديم ــس الق ــام، لي ــارئ الع ــو الق ــارئ ه أن الق
المهتــم. كمــا أن الكتابــة الصحفيــة فيهــا تركيــز علــى 
الأســلوب، وتقــدم الفكــرة بشــكل ســريع دون الغــوص فــي 
ــرًا  ــون تعبي ــاس، وتك ــام الن ــا اهتم ــر به ــات... وتثي النظري
ــة  ــوم الاجتماعي ــي العل عــن فكــرة”16. ويحــاول الباحــث ف
ــذه  ــة له ــد طريق ــس أن يج ــي تون ــة ف ــارس للصحاف والمم
ــي، وإن  ــي والصحاف ــين، الأكاديم ــن الجنس ــات بي الموازن
كانــت الكتابــة الأكاديميــة والكتابــة الصحفيــة تختلفــان مــن 
باحــث لآخــر، فإنهمــا تشــتركان فــي الخطــوط الكبــرى. 

15 مبروك، مرجع سابق. 

16 الجويلي، مرجع سابق.  
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أولً فــي الرجــوع إلــى المصــادر والبحــث فيها، واســتعمال 
أطــر ونظريــات فــي تحليــل الظواهــر التــي يشــتغلون 
ــة  ــات المكتوب ــي المداخ ــال أو ف ــي المق ــواء ف ــا، س عليه
والســمعية البصريــة. فالانطــاق لا يكــون فقــط مــن وقائــع 
كمــا يفعــل الصحفــي العــادي، بــل إضافــة إلــى ذلــك 
يكــون هنــاك جانــب نظــري. لكــن هــذا الجانــب لا يكــون 
موجــودًا فــي المنتــوج الصحفــي النهائــي لعــدم تماشــيه مــع 
ــات  ــن صعوب ــه م ــا في ــة، ولم ــة الصحفي مســتلزمات الكتاب
علــى المتلقــي العــادي. فيســعى الباحــث إلــى تبســيط هــذا 
ــاغة.  ــح مستس ــي تصب ــة ك ــات العلمي ــب والمصطلح الجان
ويمــر الباحــث، الــذي هــو بصــدد كتابــة مقــال، إلــى تحديــد 
ــيلة  ــة وس ــوع، وطبيع ــع الموض ــيًا م ــات تماش ــدد الكلم ع
الإعــام والجمهــور. ففــي المقــالات العلميــة المحكمــة 
يصــل عــدد الكلمــات إلــى 7000 كلمــة وأكثــر، أمــا فــي 
ــر. فالتبســيط  ــل بكثي ــدد أق ــون الع ــة فيك ــالات الصحفي المق
مســألة مهمــة جــدًّا فــي العمــل الصحفــي للباحــث فــي العلوم 
ــتعارة  ــتعانة بالاس ــر الاس ــك عب ــون كذل ــة، ويك الاجتماعي
ــة  ــت صحفي ــي ليس ــي: “كتابت ــف الجويل ــة. ويضي وبالأمثل
ــة. مــا أقدمــه  ــة فــي الصحاف ــداول، هــي كتاب بالمعنــى المت
ــه  ــام في ــأن الع ــط بالش ــة مرتب ــي صحيف ــال رأي ف ــو مق ه
ــيولوجية،  ــة سوس ــب بلغ ــث أكت ــيولوجية، حي ــة سوس خلفي
لكنهــا مفهومــة وغيــر معقــدة يفهمهــا الجميــع. فحيــن أكتــب 
ــرورة  ــس بالض ــذي لي ــارئ ال ــي الق ــام ف ــكل ع ــر بش أفك

سوســيولوجيًّا”17.
ــث  ــع البح ــه طاب ــب علي ــذي يغل ــد ال ــر الجي ــد التحضي بع
الأكاديمــي، يمــر الباحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة إلــى 
التركيــز علــى عمليــات الكتابــة أو المداخــات الإعلاميــة. 
وهنــا يركــز كثيــرًا، إضافــة إلــى تحليــل الظاهــرة والتمايــز 
ــدم  ــيط وع ــى التبس ــة، عل ــوم الاجتماعي ــي العل ــث ف كباح
ــل  ــة وتحلي ــم بخلفي ــاغ يتس ــاب مستس ــم خط ــد وتقدي التعقي
علمــي، ويكــون بعيــدًا عــن إعــادة إنتــاج الأفــكار والتحاليــل 

العامــة. 

ــوم  ــي العل ــن ف ــة للباحثي ــة الصحفي ــع الممارس 3.2 دواف
ــة الاجتماعي

مــن المهــم محاولــة فهــم مــا الــذي يدفــع شــخصًا، أو 
مجموعــة مــن الأشــخاص، إلــى الذهــاب لاختصــاص آخــر 
بعيــدًا عــن اختصاصهــم، لممارســة بعــض الأنشــطة فيــه. 

فــي حالــة هــذا البحــث فــإن الحالــة المعنيــة بالدراســة 
كانــت الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة الذيــن لهــم أنشــطة 
صحفيــة مختلفــة فــي ســياق معيــن، وهــو تونــس مــا بعــد 
ثــورة ينايــر 2011. إن النشــاط الرئيســي لهــؤلاء الباحثيــن 
ــال  ــن خ ــات، م ــة الجامع ــي أروق ــي ف ــث العلم ــو البح ه
إنتاجــات بحثيــة علميــة، مثــل المقــالات المحكمــة والكتــب 
والدراســات والمحاضرات...إلــخ. لكــن بمــوازاة ذلــك لهــم 
أنشــطة أخــرى فــي حقــل آخــر هــو الحقــل الصحفــي مــن 
خــال مقــالات صحفيــة ومشــاركات فــي إنتاجــات صحفيــة 
مكتوبــة أو ســمعية بصريــة، وذلــك فــي ســياق يتميــز 
بتغيــرات متســارعة للأحــداث السياســية والاجتماعيــة فــي 
ــع ممارســة  ــا هــي دواف ــورة 2011. فم ــد ث ــا بع ــس م تون
الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس للصحافــة فــي 

ــورة )2011-2020(؟ ــد الث ــا بع ســياق م

يقــدم الأكاديمــي مهــدي مبــروك جملــة مــن الأســباب التــي 
تدفــع الباحــث للانخــراط فــي الممارســة الصحفيــة والكتابــة 
ــى أن  ــب... بمعن ــك أن تكت ــك، مهنت ــذه مهنت ــا فـ”ه عمومً
تكــون مؤرخًــا أو فيلســوفًا أو عالــم اجتمــاع، أن تكتــب 
ــا  ــاك قضاي ــن هن ــة مســتوفية للشــروط. ولك ــالات علمي مق
فــي الشــأن العــام، هنــاك اعتقــالات بيــن الحيــن والآخــر، 
تضييــق علــى الحريــات... هــذه القضايــا لا تتســع لهــا 
وعابــرة،  راهنــة،  قضايــا  هنــاك  العلميــة...  المقــالات 
ــة،  ــر مــن الذاتي ــا الكثي ــن والآخــر، فيه ــن الحي مســتجدة بي
ــا  ــع له ــذه لا تتس ــي، فه ــزام الوطن ــن الالت ــر م ــا الكثي فيه

ــة”18.  ــة العلمي الكتاب
ــام  ــه أم ــة نفس ــوم الاجتماعي ــي العل ــث ف ــد الباح ــا، يج هن
إلزاميــة البحــث عــن منابــر أخــرى للكتابة فيها أمــام الحدود 
التــي تفرضهــا الكتابــة العلميــة بمعاييرهــا الصارمــة، وعدم 
ــة. كمــا  ــا إلا فــي حــالات معين اتســاعها لعــدد مــن القضاي
يجــد الباحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة نفســه، خاصــة فــي 
ــم  ــة تقدي الســياق التونســي المعاصــر والآنــي، أمــام إلزامي
رأيــه فــي الأحــداث التــي تشــهدها البــاد، ومــا يرتبــط بهــا 
ــة،  ــة، وسياســية، وتاريخي ــة، وثقافي ــرات اجتماعي مــن تغي
العينــة  أعضــاء  الباحثــون  وينطلــق  وحضارية...إلــخ. 
ــاش  ــي النق ــاركة ف ــة المش ــور إلزامي ــن منظ ــة م المدروس
دورهــم  جانــب  إلــى  دورهــم  هــذا  أن  باعتبــار  العــام 

ــي. ــي البحث الأكاديم
17 الجويلي، مرجع سابق.  

18 مبروك، مرجع سابق.  
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وبالنســبة للباحــث فــي علــم الاجتمــاع هنــاك طريقتــان 
للنشــر، كمــا يشــير الأكاديمــي الجويلــي، الأولــى مــن خلال 
الكتــب والمقــالات المحكمــة، أي النشــر العلمــي الأكاديمــي 
وفرضيــات  بمراجــع،  مطولــة  لدراســة  يخضــع  الــذي 
عمل...إلــخ، أي مــا تســتلزمه الكتابــة الأكاديميــة العلميــة. 
والثانيــة هــي المشــاركة فــي الشــأن العــام، والصحافــة 
هــي جــزء مــن الفضــاء العــام الــذي تعــرض وتناقــش 
ــع الأساســي لممارســة  ــد أضحــى الداف ــكار19. وق ــه الأف في
العلــوم  فــي  الباحثيــن  مــن  عــدد  قبــل  مــن  الصحافــة 
التــي  القضايــا  حــول  الــرأي  إبــداء  هــو  الاجتماعيــة 
تطــرح فــي الفضــاء العــام، والمرتبطــة أساسًــا بالظواهــر 
والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، بخلفيــة علميــة بحثيــة 
للمشــاركة وإثــراء النقــاش العــام. وتعتبــر الصحافــة إحــدى 
أهــم الوســائط للقيــام بذلــك، إن لــم تكــن أهمهــا. وبذلــك لا 
يكــون الباحــث حبيــس أروقــة الجامعــات ولا يبقــى إنتاجــه 
ــى  ــي لا تصــل إل ــة الت ــال الأكاديمي ــى الأعم مقتصــرًا عل
أكبــر عــدد ممكــن مــن القــراء، وينحصــر اســتهلاكها لــدى 
الجمهــور الأكاديمــي. بــل يصبــح فاعــاً فــي النقــاش العــام 

ــة20.  ــا العام ــي القضاي ف
ولا تعتبــر المشــاركة فــي النقــاش العــام، لإبــداء الــرأي فــي 
القضايــا الراهنــة، الدافــع الوحيــد وراء ممارســة الباحثيــن 
فــي العلــوم الاجتماعيــة للصحافــة فــي تونــس، بــل يســعى 
بعــض الباحثيــن إلــى تســريب قضايــا اشــتغلوا عليهــا فــي 
ــام21.  ــاش الع ــى النق ــة، إل ــوث أكاديمي ــي بح ــات ف الجامع
وهــذا مــا مــن شــأنه أن يجســر العلاقــة بيــن الجامعــة 
ومحيطهــا. بينمــا يربــط باحثيــن آخــرون دوافــع ممارســة 
ــب  ــي جان ــر ف ــا، أي التغيي ــي أساسً ــا هــو تقن ــة بم الصحاف
مــن الجوانــب التقنيــة للصحافــة، وذلــك تأثــرًا بالمرجعيــة 
ــين  ــث ياس ــرزه الباح ــا أب ــو م ــه، وه ــي لدي ــة الت الأكاديمي
النابلــي: “أســعى إلــى تأســيس لغــة صحفيــة جديــدة، تتميــز 
عــن اللغــة الصحفيــة التــي ســادت طيلــة 50 ســنة. أكثــر 
شــكل لغــوي مغــرٍ بالنســبة لــي، هــو اللغــة الســهلة والمكثفة 
فــي نفــس الوقــت. تعطــي المعنــى فــي جملــة واحــدة وفــي 

نفــس الوقــت تكــون مفهومــة”22.  
تختلــف دوافــع ممارســة الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة 
للصحافــة فــي تونــس مــا بعــد الثــورة. وتتــوزع بيــن 
ــع العامــة التــي يشــترك فيهــا جــل الباحثيــن، وهــي  الدواف
هنــا أساسًــا المشــاركة فــي النقــاش العــام مــن خــال 

إبــداء الــرأي فــي القضايــا الراهنــة، ودوافــع خاصــة مثــل 
محاولــة إقامــة علاقــة بيــن الجامعــي والصحفــي بتســريب 
قضايــا أكاديميــة إلــى النقــاش العــام مــن خــال الصحافــة، 
أو الاشــتغال علــى جانــب تقنــي بعينــه، مثــل اللغــة. بذلــك 
يمكــن أن نفهــم أن الصحافــة تُعد أساسًــا وســيلة للباحثين في 
العلــوم الاجتماعيــة تمكنهــم مــن تقديــم آرائهــم والمشــاركة 

فــي النقــاش العــام باعتبارهــا جــزءًا مــن الفضــاء العــام. 

4.2 الممارسة الصحفية قاطرة علاقة بين الحقلين
مــا يميــز ممارســة الصحافــة مــن قبــل الباحثيــن فــي العلــوم 
الاجتماعيــة أنهــا تربــط بيــن ممارســة فــي اختصــاص أو 
فــي حقــل معيــن، وهــو الصحافــة، وبيــن حقــل واختصاص 
ــن  ــة بي ــم علاق ــك ترس ــي. وبذل ــل الأكاديم ــو الحق ــر ه آخ
الحقليــن قوامهــا هــذا الفعــل، وهــو ممارســة الصحافــة مــن 
ــب  ــى جان ــذا إل ــة. ه ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف ــل الباحثي قب
روابــط أخــرى مثــل تنــاول العلــوم الاجتماعيــة للصحافــة 
البحــث  حقــل  لإنتاجــات  الصحافــة  وتنــاول  بالــدرس، 
الأكاديمــي فــي العلــوم الاجتماعية...إلــخ. إذًا العلاقــة بيــن 
الحقليــن قائمــة، فمــا هــي مقوماتهــا مــن زاويــة الممارســة 

ــة؟  ــوم الاجتماعي ــة للباحثيــن فــي العل الصحفي
يســتعين الباحثــون فــي العلــوم الاجتماعيــة الذين يمارســون 
الصحافــة بزادهــم المعرفــي والفكــري وبعدتهــم التقنيــة 
وخلفياتهــم المســتمدة مــن تجاربهــم ومســارهم الأكاديمــي، 
ــي  ــاج الصحف ــى الإنت ــر عل ــه تأثي ــيكون ل ــذي س ــر ال الأم
الــذي يقومــون بــه أو يشــاركون فيــه. إذًا، فهذه الممارســات 
ــواد  ــا م ــج لن ــة. فتنت ــرق مختلف ــة بط ــى الصحاف ــر عل تؤث
ــة  ــا مختلف ــدة بزواي ــع جدي ــى مواضي ــرق إل ــة تتط صحفي
عــن تلــك التــي تكــون لــدى الصحفييــن العادييــن. فالباحــث 
يتســلح بــزاده المعرفــي، وخاصــة الملــكات التحليليــة، لينتج 
ــل البحــث العلمــي  ــرًا. صحيــح أن حق ــا مغاي عمــاً صحفيًّ
مســتقل بذاتــه ولــه مقوماتــه وخصوصياتــه وآليات اشــتغاله 
ــى  ــة تبن ــي، إلا أن علاق ــل الصحف ــك الحق ــة، وكذل الداخلي
بينهمــا تســهم فــي خلــق منطقــة تقاطــع بيــن الاختصاصيــن، 
مــع محافظــة كل حقــل علــى خصوصياتــه. وهــو مــا خلص 
إليــه الباحــث محمــد اليوســفي: “الباحــث لديــه منهجيــة 
بعينــه.  باختصــاص  تتعلــق  وضوابــط  وبيبليوغرافيــا، 
والصحفــي لديــه أشــكال صحفية يشــتغل عليهــا، وأخلاقيات 
تتقاطــع”23. لكــن  تختلــف  جميعهــا  مهنيــة.  وضوابــط 

19 الجويلي، مرجع سابق.  

20 محمد اليوسفي، باحث في التاريخ ورئيس تحرير موقع الكتيبة ومعد ومقدم برنامج »هنا تونس« بإذاعة ديوان إف إم، مقابلة مع الباحث، 8 مارس/آذار 2022, تونس. 

21 مبروك، مرجع سابق. 

22 النابلي، مرجع سابق. 

23 اليوسفي، مرجع سابق.  



الممارسات الصحفية للباحثين في العلوم الاجتماعية في تونس  ما بعد الثورة )2020-2011(

20

ــمل  ــل يش ــط، ب ــة فق ــى الصحاف ــون عل ــر لا يك ــذا التأثي ه
ــن  ــل الباحثي ــن قب ــة م ــة الصحاف ــي. فممارس ــث العلم البح
بحثهــم،  علــى طريقــة  يؤثــر  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي 
ــي  ــة الصحاف ــي “الحقيق ــة. وف ــع البحثي ــم للمواضي وتناوله
أثــر فــي الباحــث ولــم يؤثــر الباحــث فــي الصحافــة”، يؤكــد 
ــه  ــى لغت ــح أن شــخصية الباحــث، بمعن اليوســفي. و”صحي

ــال. ــة المق ــي كتاب ــر ف ــه، تؤث ومعجم
ــي  ــاتذة أنن ــوراه لاحــظ الأس ــة الدكت ــي تجرب ــى ف ــن حت لك
أكتــب بطريقــة ســهلة ومكثفــة، وهــو الأســلوب الصحفــي. 
فهنــاك عــدد مــن العناويــن التــي كتبتهــا فــي أطروحــة 
الدكتــوراه كانــت صحفيــة، عندمــا قمــت بعمليــات الوصــف 
كان بأســلوب صحفــي، لأن الصحافــة تعلمــك ســرد الوقائــع 
ــي  ــول: إن تجربت ــف. يمكــن الق ــل الجمــل وبشــكل مكث بأق

ــة أضافــت للبحــث24”.  الصحفي

إذن، هنــاك علاقــة بيــن الحقليــن، رغــم محافظــة كل منهمــا 
ــي  ــر البحــث ف ــث يؤث ــه، حي ــى اســتقلاليته وخصوصيت عل
ــازه.  ــة إنج ــي طريق ــز وف ــي المنج ــل الصحف ــة العم نوعي
الكتابــة وتنــاول  تقنيــات  وكذلــك تؤثــر الصحافــة فــي 
الموضــوع البحثــي لــدى الباحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة. 
وعليــه، يمكــن القــول: إن هنــاك عمليــة تأثيــر وتأثــر تحكــم 
الجانبيــن، وتقــوم علــى الإثــراء وأن يطــور كل منهمــا فــي 

الآخــر. 

وفــي العينــة المدروســة لــم ينتبــه المشــاركون إلــى مســألة 
العلاقــة بيــن الحقليــن، إلا الذيــن يشــتغلون بصفــة قــارة فــي 
الصحافــة. أمــا البقيــة فلــم يعيــروا للأمــر اهتمامًــا. وهــذا ما 
يجعلنــا أمــام فرضيــة أن الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة 
والذيــن لا تعتبــر الصحافــة نشــاطهم الأساســي، ينظــرون 
ــرأي  ــن ال ــر ع ــط للتعبي ــل فق ــا عم ــدة أنه ــى قاع ــا عل إليه

وليســت جــزءًا مــن نشــاطهم البحثــي.

تعتبــر  الذيــن  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الباحثــون  أمــا 
الصحافــة نشــاطهم الأساســي، فيعتبرونهــا مشــروعًا حياتيًّــا 
ــب  ــل يج ــيكي، ب ــكل كلاس ــته بش ــى ممارس لا يقتصــر عل
تطويــره مــن خــال انفتاحــه على الحقــل البحثــي الأكاديمي 
فــي العلــوم الاجتماعيــة، وتأثيــر كل منهمــا علــى الآخــر. 

سلســلة  فــي  رئيســة  حلقــة  التحريــر:  رؤســاء   5.2
ــة   ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف ــة للباحثي ــات الصحفي المورث
عمليــة إنتــاج عمــل صحفــي هــي عمليــة مركبــة؛ إذ تمــر 
بمســتويات عــدة، مــن البحــث عــن فكــرة وتطويرهــا 
وتحريرهــا وصــولً إلــى نشــرها، كمــا يتداخــل فيهــا عــدد 
مــن الأطــراف. ومــن أبــرز هــذه الأطــراف التــي لهــا 
شــأن مهــم فــي عمليــة إنتــاج عمــل صحفــي، هــو رئاســة 

التحريــر.
ولرئيــس التحريــر دور مهــم فــي اختيــار وتحديــد السياســة 
التحريريــة لوســيلة إعــام معينــة وتوجهاتهــا، وحتــى فــي 
اختيــار الكتــاب والمتعاونيــن مــع الصحيفــة أو وســيلة 
الإعــام الســمعية البصريــة. وفــي معظــم وســائل الإعــام 
فــي تونــس، ورقيــة كانت أو إلكترونية، أو ســمعية بصرية، 
نشــهد مســاهمات مختلفــة ومتفاوتــة، حســب طبيعة الوســيلة 
الإعلاميــة، لباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة. ويــدل ذلــك 
ــع  ــل م ــو العم ــيلة نح ــك الوس ــا لتل ــاك توجهً ــى أن هن عل

باحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة.

ــذا  ــي ه ــا ف ــر دورا مهم ــد أن لرؤســاء التحري ــن المؤك وم
الاختيــار. فمــا الــذي يدفــع رؤســاء تحريــر بعــض وســائل 
ــغلهم،  ــي تش ــام الت ــائل الإع ــم وس ــن ورائه ــام، وم الإع
إلــى التعويــل علــى الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة لإنتاج 

المشــاركات فــي إنتــاج محتــوى لمؤسســاتهم؟ 
تختلــف غايــات رؤســاء التحريــر فــي اختيــار الباحثيــن فــي 
العلــوم الاجتماعيــة لإنتــاج محتــوى صحفــي، أو لإعطائهــم 
حيــزًا لممارســة الصحافــة، باختــاف وســائل الإعــام 
علــى  بعضهــا  فيقتصــر  وتوجهاتهــا.  يســيرونها  التــي 
ــص  ــرأي مخت ــن ب ــي معي ــج صحف ــراء منت ــات لإث مداخ
أكاديمــي، بينمــا تخصــص أخــرى فضــاء كامــاً عبــر 
برنامــج تليفزيونــي أو إذاعــي، أو ركــن قــار فــي صحيفــة 
ا يقــدم فيــه الباحــث  ورقيــة أو إلكترونيــة، يكــون فضــاء حــرًّ
فــي العلــوم الاجتماعيــة إنتاجــه الصحفــي. ويبحــث رؤســاء 
ــة  ــوم الاجتماعي ــن فــي العل ــر عــن مســاهمة الباحثي التحري
فــي وســائل الإعــام التــي يســيرونها لأســباب عديــدة. 
ــي  ــث ف ــا الباح ــي يقدمه ــة الت ــن الإضاف ــث ع ــا البح أهمه
إنتاجــه الصحفــي، أي البعــد التحليلــي والعمــق فــي تنــاول 

ــة.  ــرة المدرس الظاه

24 النابلي، مرجع سابق. 
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وهــذا مــا أشــار إليــه رئيــس تحريــر موقــع المفكــرة 
القانونيــة، محمــد ســميح الباجــي عــكاز، فــي مقابلتــه مــع 
الباحــث، حيــث أكــد أن “المضمــون الــذي يقدمــه الباحــث 
يعجــز الصحفــي المتخــرج مــن معهــد الصحافــة عــن 
ــى المصــادر،  ــز بالعمــق، والرجــوع إل تقديمــه، فهــو يتمي

ــال. ــي المق ــي ف ــس البحث ــى النف بمعن
إن الشــكل الصحفــي الــذي ســيأخذه المقــال وإصــاح المقال 
ــون،  ــة المضم ــدر أهمي ــي بق ــبة ل ــا بالنس ــس مهمًّ ــا لي تقنيًّ
والطــرح الــذي سيُنشــر فــي المــادة، وهــو مــا يدفعنــي 
للبحــث عــن باحثيــن للمســاهمة معنــا. وأعتبــر أن التجربــة 

ــت ناجحــة”25. كان
إن مســاهمة الباحــث بهــذا المعنــى تضيــف إلــى المحتــوى 
الــذي تنشــره وســيلة الإعــام، وهــذا مــا يبحــث عنــه رئيس 
ــا  ــر تكميليًّ ــا آخ ــك تكوينً ــن يمتل ــر أن م ــا. “أعتب تحريره

علــى الصحافــة يقــدم لــه إضافــة. 

ــاري  ــر إخب ــق أو تقري ــام بتحقي ــا القي ــه لا يمكنن ــى أن بمعن
يمكنــك  ولا  تاريخيــة.  خلفيــة  عنــدك  تكــون  أن  دون 
الاشــتغال علــى موضــوع اجتماعــي أو اقتصــادي، دون أن 
يكــون عنــدك خلفيــة سوســيولوجية أو اقتصاديــة. وبالتالــي 
ــوة  ــة ق ــو نقط ــن ه ــبة للصحافيي ــزدوج بالنس ــن الم التكوي

ــام”26. ــاع الإع ــة لقط ــة نوعي وإضاف

ــول  ــث ح ــا البح ــق منه ــي انطل ــة الت ــذا الفرضي ــد ه ويؤك
ــي  ــة ف ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف ــة للباحثي ــة المضاف القيم
ممارســة الصحافــة، التــي تجعلهــم محــل اســتقطاب وســائل 
الإعــام ورؤســاء التحريــر. وهنــا يمكــن أن نتحــدث عــن 
بحــث أو اهتمــام الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة بوســائل 
ــام  ــائل الإع ــام وس ــث أو اهتم ــل بح ــي مقاب ــام، ف الإع
ــة  ــاك علاق ــة، لتكــون هن ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف بالباحثي

ــة.  ــح متبادل مصال

25 محمد سميح الباجي عكاز، رئيس تحرير موقع المفكرة القانونية، مقابلة مع الباحث، 21 فبراير/شباط 2022، تونس 

26 اليوسفي، مرجع سابق.  
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شــهد الحقــل الإعلامــي منــذ ثــورة ينايــر 2011 توافــدًا متزايــدًا للباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة لممارســة الصحافــة 
بأشــكال مختلفــة وعلــى وســائط متنوعــة، ورقيــة، وإلكترونيــة، وســمعية بصرية...إلــخ. وصــار الأمــر ظاهــرة تســتحق 
ــي  ــاهمات ف ــات ومس ــن كتاب ــة، بي ــة للصحاف ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف ــات الباحثي ــة. وتنوعــت ممارس ــاه والدراس الانتب
وســائل إعــام ورقيــة وإلكترونيــة، ومســاهمات فــي وســائل إعــام ســمعية بصريــة. لكــن التعامــل مــع مختلــف وســائل 
ــة، التــي تمكنهــم مــن  ــل الباحثــون إلــى وســائل الإعــام المكتوب ــة، حيــث يمي ــة والكيفي ــم يكــن بنفــس الطريق الإعــام ل
ــة  ــة تكــون إنتاجاتهــم تحليلي ــوم الاجتماعي ــي العل ــن ف ــة، خاصــة وأن الباحثي ــر فــي ممارســة الصحاف ــة أكب هامــش حري
ــة  ــال مهن ــن خ ــام م ــاش الع ــي النق ــراط ف ــون للانخ ــم مدفوع ــة. وه ــن الحري ــش م ــذا الهام ــب ه ــق، وتتطل وذات عم
الصحافــة. كل ذلــك رســم علاقــة تأثيــر وتأثــر بيــن حقليــن قــد يمكــن أن يكونــا منفصليــن كليًّــا، لكــن رغــم هــذا الانفصــال 

توجــد منطقــة تقاطــع بينهمــا. 

أدت هــذه الظاهــرة إلــى بــروز وازدهــار أجنــاس صحفيــة جديــدة. مثــل صحافة العمــق، والصحافــة التفســيرية، والصحافة 
الاندماجيــة... وخاصــة الصحافــة التحليليــة وصحافــة الــرأي، وهــي أجنــاس صحفيــة تغايــر الســائد وتؤســس لصحافــة 
جــادة تقــدم الإضافــة للقــارئ ولوســيلة الإعــام. ويمكــن القــول: إن تجربــة الانتقــال الديمقراطــي التــي عرفتهــا تونــس 
خــال الفتــرة بيــن 2011 و2020، وبنــاء أســس دولــة القانــون القائمــة علــى أنقــاض الدكتاتوريــة، فــي حاجــة ماســة 
لمثــل هــذا النــوع مــن الصحافــة، الــذي يســمح بتقديــم المواقــف والتحليــات وتأســيس نقــاش عــام يتنــاول قضايــا جديــة 
بطريقــة أقــرب إلــى العلميــة منهــا إلــى الانطباعيــة. وقــد راكمــت تونــس تجربــة مهمــة فــي هــذا الاتجــاه، خاصــة بعــد 10 
ســنوات مــن الممارســة المتواصلــة لهــذه الظاهــرة. لكــن تبقــى هنــاك عــدة نقائــص. فمــا زال خريجــو العلــوم الاجتماعيــة 
يشــكون مــن نقــص حــاد فــي التعامــل مــع الحقــل الصحفــي، خاصــة فــي جانبــه التقنــي، مثــل عــدم القــدرة علــى كتابــة 
مقــالات صحفيــة بعــدد محــدود مــن الكلمــات، وعــدم التمكــن مــن تقنيــات كتابــة مقــال صحفــي، والتفريــق بيــن الأجنــاس 
ــة،  ــات الظهــور فــي وســائل الإعــام الســمعية البصري ــة تتماشــى مــع متطلب ــدرات اتصالي ــع بق ــة، وعــدم التمت الصحفي
وعــدم القــدرة علــى تقديــم مداخلــة مقتضبــة ومتكاملــة فــي وقــت وجيز...إلــخ كذلــك يشــكوا خريجــو كليــات الصحافــة مــن 
قصــور فــي تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة والسياســية، وقصــور فــي فهــم العلــوم الاجتماعيــة، وفــي التحــاور والتعامــل 

مــع الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة... إلــخ. 

وعلــى الرغــم مــن قــدم الظاهــرة نســبيًّا إلا أن عــدة مشــاكل مــا زالــت قائمــة مــن الجانبيــن، وهــو مــا يعيــق تقدمهــا. وهــذا 
نتيجــة لعــدم وجــود إرادة واضحــة مــن الجانبيــن، الصحفييــن والباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة، للحديــث علنًــا عــن هــذه 
العلاقــات بيــن الحقليــن والاعتــراف بهــا وتطويرهــا. ولا يمكــن أن يبــدأ ذلــك إلا داخــل أســوار الجامعــات، وذلــك بــإدراج 
مــواد ومناهــج خاصــة بالصحافــة وعلــم الأخبــار فــي كليــات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، لتجــاوز النقــص الحاصــل 
ــة  ــوم الاجتماعي ــج العل ــر مناه ــك تطوي ــة. وكذل ــة والاتصالي ــم الإعلامي ــر قدراته ــذا المجــال وتطوي ــي ه ــة ف ــن الطلب بي
فــي كليــات الصحافــة. إضافــة إلــى إبــرام المعاهــدات المشــتركة والمحاضــرات والبحــوث العلميــة المشــتركة. كمــا أن 

ممارســة الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة للصحافــة هــي نقطــة إيجابيــة للحقليــن، يجــب العمــل علــى تطويرهــا. 
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